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إهداء 


إلى كل من أعيته تناقضات وخرافات المرويات 
وحار أمره بين نمحيصها أو تقديسها 


أهدي هذا الكتاب 


الولف 


|| 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علق رسولنا الكريم محمد بن 
عبد الله الذي وصفه الباري سبحانه وتعالق بقوله :"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 


وبعد» 

بيت الغا الإنسلاى اليرم سركة غير مسسيوقة فى انتقاد العراث الد 

كارت جب الرويات النسونة الرسبول الكره الا راحص »على رسع 
نطاق» لما حملته هاته المرويات من تناقضات» وخرافات» ومعارضة لقتضيات 
ال ر لل وسا رضعيا | ارم النصرضن اة ب فى الكثير من 
الضاست بل إن الشاء ب ا 
المثقفين والباحثين» إلى الوسط الديني أيضا داخل بعض المؤسسات ذات الطابع 
السيني حيث اخرج مو هات الرسيدات نذهاء :وبح لون -من الازهر مثلا- بداوا 
يناقشون هاته المرويات ويمحصونهاء ويأخذون منها ويدعون وينتقدونء فتم 
الال مع مان الرس على اساي اها صوص رة لآ قدسية لها 
رع ع اق يما تن االات ااا راا الى ما ا 
وتمحيص النصوص التاريخية. 

وا ساعد على هات اللركد القكرية يخصيوض انتقاد العرات الدري ما شه 
العالم اليوم من لورة غلسة غير هسيوقة آ نضا جغلك العقل البشيرف عورا كانه 
السيادة والريادة في جميع المجالات» فاا مستقبل البشرية جمعاء على افاق 
رابسعة من اه اا ف ا تحن مادنا اة يل اوه وسال بارا 
والتكنولوجيا العلمية مكنت البشرية من التعرف على الماضي في كلياته» وحتى 


ادا 
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الحسحيق ند و كانه تعن ذلك العضور الباكدة كما اغات تلك الوساتا فق 
التسقق فخ مصداقية الروايات العاريضية ,و الا عمال ال فى هذا الصيده قبل 
قرون. 

ومن الكتب الترائية التي لقيت انتقادا كبيرا منذ تأليفها كتاب «الجامع المسند 
ا ا لض من أمور رتولا الله صلى الله عليه وسلّم وة نت 
والبحوث والتحقيقات التى تا رة يالا تاد EE‏ والكثار الوا دة فة 
سيما الأحاديث المناقضة للعقل والعلم والقرآنء والأحاديث المنحولة والمأخوذة 

من الا سرائيليات» وغيرها من البحوث التي صار معها «صحيح البخاري» من 

أكقر الكت رة للجدل على مر التاريخ الإسلامي. 

ورغم الحملة القوية التي واجهها صحيح البخاري من حيث انتقاد مضامين 
الأخاذ ينف الزاردة فيه» ومن حيث انتقاد بعض رجاله الذين روى عنهم مؤلف 
الكتاب أحاديثه اا ا ركيد لحي بن اسماعيل البخاري 
الصحيح على أساس اد كل ما دة مع رات ام الكتب يعد كاب الله جل 
تم حمل سلاح التفسيق والتكفير والزندقة في وجه كل من ينكر أحاديث في هذا 
الكتاب أو يوجه إليها سهام انتقاداته» حتى لو عارضت متونها كتاب الله الموحى 
إلى نبيه» فصار لدينا كتاب فوق النقدء وفوق العلم» وفوق العقل» بل فوق القران 
نفسه لدى معظم الشيوخ مع كامل الأسف. 

وأنا كغيري من الباحثين توجهت في بداياتي إلى التنقيب في هاته الأحاديث 
المروية في صحيح البخاري» فوجدت أ الات ما غيل کار ن خطيرة کیا 
ما يسيء إلى مقام الألوهيةء ومنها ما يسيء إلى مقام النبوة» منها ما , بسیء إلى 
مقام الإنسان نفسه والمرأة على وجه الخصوص» إلى أ ن لمع في تفكيري سوال 
بخصوصى أصالة كتاب "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 


|| 
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على الله عك رعا مه اا ال يكيم الاي ار ر الول 
حول من ألف صحيح البخاري؟!! 

هذا السؤال المحوري قد يبدو في أول وهلة سؤالا بليدا وعجيباء لأن مؤلف 
صحيح البخاري معروف وهو الشيخ يحم ين ابتباعيل البخاريء لكن بعد 
قراءة هذا البحث الذي أقدمه بين يديكم أيتها القارئة» أيها القارئ» ستتضح 
لكما مشروعية السؤال الذي طرحناه لإسقاط اسطورة صحيح البخاري من 
برجها المبني على خرافة تقديس الرجالء ورفعهم إلى مكانة تفوق مكانة الأنبياء. 

وقد أفردت فضدلين كاملين من هذا الكداب لمناقشة ما أطلقت عليه آفة تدويخ 
الجديث وافة علم الحديث؛ لنقف جميعا على عيوب هذا الذي يطلق عليه «علم» 
الحديثء كمدخل أساس لمناقشة العلاقة التي تربط الشيخ البخاري بكتاب 
"الصحيح" المنسوب إليه» كما أفردت فصلا آخر لإبراز الأساطير التي نسجت 
حول كتاب الجامع الصحيح للبخاري» وحول الشيخ محمد بن إسماعيل 
البخاريء وقد وقفنا عليها لتمحيصهاء وإبراز تفاهتها وتهافتها لنخلص إلى 
باقي فصول كتابناء ونقوم بعرض وتشريح للمخطوطات الموجودة بين أيدينا 
لصحيح البخاريء وما قاله أئمة الجرح والتعديل من الحفاظ والمحدثين "أهل 
الاختصاص" بخصوص هاته النسخ المخطوطة» لنقف على حقائق صادمة تم 
تغييبها أو إخفاؤها بشكل خطير من طرف هؤلاء الشيوخ» ونخلص في النهاية 
إلى أن هذا الكتاب بشكله الحالي مؤلفه مجهولء ولا تربطه أي علاقة بالشيخ 
البخاري. 

فإلى فصول الكتاب» وأطلب من القارئة الكريمة والقارئ الكريم؛ أن يصبر 
علينا إلى حين إنهاء فصوله» وبعد ذلك ليحكم بناء على ما قدمناه وما حصل لديه 
من خلال الاحتكام إلى العقل والمنطق السليم وبالله التوفيق. 


فى مراكش صبيمة يوم السبت 24 شتنبر من سنه 2016 


رشيد بن عحيد أبلال 
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مقدمة الناشر 
كتاب العقل 
#تلك آيات الله ختلواها عليك بالحق وإخك لمن المرسلين) ١صدة‏ الله العظيما 


لعل الك من ا لخن ر ا لعن لاستذارات زذار الوط الضحاة والطباعة 
والنشسرء يترقبون منها إبداعا فكريا جديدا - كما عودتهم اد يماط اواز 
الحق على ظلمات الباطل؛ فتتلاشى خرافات الضلال وأساطيره بأقلام جريئة لا 
تخاف في الحقٌّ لومة لائم. تحرّك البرك الآسنةء وترجٌ الأدمغة المتكلسّة» بسلاح 
العلم» بالحجّة الدامغة ا النطقة القوثة المسسدة من كتاب الله 0 
إلا يأتمه الباصلمن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميه) (فصلت 
2) #إِذا نحن خرّلنا الأكر وإنا له لحافكمون4 (الحجر 9) 

وهاهي اليوم بعد كتاب العصر "نظرية آذان الأنعام دراسة قرآنية علمية لأبحاث 
داروين في الخلق والتطور" وكتاب القرن "امي 0 عقل ودين" للمرحوم 
الدكتور عاد حسين: وكاب الوسم "واتدر غشيرتك الأقريين" لاعت الأستاذه 
ممدوح كوشباي» و"سراق الله» الإسلام السياسي في المغرب» تأملات في النشأة 
والخطاب والأداء" للأستاذ الباحث إدريس هاني. 

تقدّم دار الوطن لقرائها الكرام صرخة حق من جبال الأطلس الكبيرء تعبّر 
عن موقف جيل جديد من المفكرين والباحثين الذين عقدوا العزم على نصرة 
دين الإسلام, دين الله» دين السلام» دين المحبة والإخاء وعلى تبرئة الرسول 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من كذب الأفاكين وخفافيش فقه الظلا 
الذين يحرّفون الكلام عن مواضعه ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. 
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إنه الولف الحديد كتاب العقل «صحيح البخاري» نهانة انط الاك 
الأستاذ رشيد أيلال الذي يقدم فيه المؤلف الأدلة والوثائق التي لا تقبل الشك 
على أن (محمد بن إسماعيل البخاري) لا غلاقة له بجل | الوتتل يكل نا لب 
له فى ما يسمى «صحيح البخاري» . 
الكثير من الأساطير والحكايات الخرافية نسجت حول هذا "الصحيح" غير 
صحيحة» خاصة وأنه لا يوجد إجماع حتى بين السلفيين أنفسهم على هذا 
الكتاب (الصحيح) وإذا كان الباحث لم يأت بشيء من عنده فإنه بذل جهدا 
مضنيا في البحث والتنقيب» الذي أخذ منه سنوات من الوقتء واستطاع أن 
يجمع ما توصل إليه من مصادر أهل السلف مالم يسبقه إليه أحدء فخرج بهذا 
الكتاب الجامع عن كتاب: 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وا انه الذي اشتهر ب: «صحيح البخاري»» ویره كثير من غلماء ا ب 
مع الأسف «أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» وهو ما يفنده الكاتب بالدليل 
والحجة القاطعة حيث لا يوجد إجماع على صحة كل ما دون في هذا «الصحيح» 
إننافي حاجة ماسة لمثل هذه الد E,‏ رعما علق في أذهان 
ااا اللاي عبر ترون هن الزن كلح وما وعسل البنا عبر اقات 
ومصنفات مجهولة المصدر أحياناء ومجهولة النسب أيضاء وبهذا الوصف تعتبر 
مثل هذه المصنفات لقيطة» وقد آن الأوان لإعادة النظر فى محتواهاء خاصة ما 
ينسب في صفحاتها إلى رول الله مك ين عبد اللفصتلي الله عدر لوي 
أن فشاك احادية: و قال ستل أن بنط نيا نول الرسنة والهدف أن 
ي - في حالة وجود شخصية بهذا الاسم - فقد أحيطت 
بهالة من التعظيم والتقديسس لدرجة أنه يمنع عليك أن ن تفكر حتى في نقدها أو 
الاقتراب منهاء ولعل الكثيرين سوف يسارعون إلى تمارسة هواياتهم المفضلة في 
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إقام قراءة م هذا ل يمري 

وأنا أدعو الباحثين المنقبين في بطون كتب التراث؛ إلى أن يقارنوا بين الديانة 
الزراديشتية التى كان مهدها بلاد فارس قبل مجيء ء الإسلام؛ وبين بعض ما ورد 
فى كتاب "صحيح البخاري" سيما في مسألة «المعراج»» ليقفوا على تأثير الديانة 
يل الديانات والتقاليد القارسية القدعة على ذا الكقاب وتشيعه يشا بيعش 
العادات الى كانت معروفة لدى أهل فارس» سنها إيران الى أضحت فى ما بعد 
شيعية صفوية. 

ومن هنا أشك أن هذا البخاري وصحيحه إنما هو جزء من تشويه الفرس للإسلام 
وتراث المسلمين الدينى» وما نراه ضمن هذا التشويه المتعمد الذي انطلى على 
عافة السلمين الك م ارب ارسي ات السام مر ب ا 
البيث خضوضناء مثل: التطيير خلال موسم عاشوراء الذي يفضي إلى إحداث 
آلام خطيرة فى جسد الانسان من كبرب بالسيوقه على الرؤوس واللطم على 
الصدورء وكذلك وجوب الصلاة e‏ .ذلك من الخرافات 
والأساطير التي ما أنزل الله بها من ن سلطان. ولا هي من مذهب آل البيت الطاهر. 
نه دعوة صادقه وصادمة في نفس الوقت من أجل تطهيركتب التراث السنية 
الصافي: القرآن e ET‏ ا 
بالأحاديت كذيا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

لتتامل معا هذه آلا نات: 


وا م اج ة في الأزض ولا كائ ريصي زبجَكَاحَيْ و إلا آَم أمْتالكم مَا 
هركا هي الحككاب مِنْ شَْرْء ف إلى رهم رر (38) 4 (سورة الأنعام) 
أ جک مرو الْهَرَآنَ أن عَلَى هلوب أَهْمَالهَا4 (سورة محمد 24) 
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إن هها الْكَرآنَ يجي للّتي هي أَهْوم وَيْجَشْرَالْمُؤْمجين الي يَعْمَلْيَ الكالحات 
لفغ أا كيد 4 (سورة اسراو 

59 لويخ كتهر ,لحك كا هاف ركذ كع عر N‏ 

مف جَدْن َطَيْه و من هَلْحهِ كَكْزيلٌمِنَ خحكيم حَميد) (سورة فصلت 41-42). 

0 .التو أكملت لكك دیک گغ رامذ عَلَنْكُم نغْمتي ورد ضيبت 
کم الإحنلام بليكا كمَن اط رهي مَخْمَصَة عرف کجاني لام كز الله حَهُوث 
رجيم 4 (سورة المائدة 3) 

ل ل SS‏ يته ومنو (6) ل 
ألكز كا أخيم 7) يمغ آيات الله خكلى عليه حم بح تبك ]كان د 
يَسسْمَعاًا هَبَشْرْهَ بداب أليم (4)8 (سورة الجانيقا.. 
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دا الشراظ 
مدير ول الرطق 
الرباط فى يوم البععة 10 مارس 2017 
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الفصل الأول : آفة تدوين الحصديث 


منع الرسول للصحابة من تدوين كلامه 


أنصار الحديث يخالفون الحديث 
عذر أقبح من زلة 

السنة قاضية على الكتاب 
السنة ناسخة للقرآن 


حرب المرويات 
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منع الرسول للصحابة من تدوين كلامه: 


لايمكن أن نناقش كتاب الجامع الصحيح قبل أن نقف جميعا من خلال هذا 
ب ا ERT‏ 
«علم» الحديث» حيث يظن عوام الناس أن الحديث وحي كان مرادفا للقرآن من 

خت التوولووا ن الرسول أمر تدوينه إلى جاتب القراآن غير أن المقيقة غير 

لبان فد ست ایو ادي ع و نايد ا 
من تدوين كلامه» ونحن بعجالة سنورد بعض الأحاديث التي يعتبرها المحدثون 
صحيحة» والتي تمنع تدوين الأحاديث» كما سنورد بعضى الآثار عن صحابته 
الكرام والخلفاء الراشدين من بعدهء تبرز كيف حافظوا على طاعة أمره صلى الله 
قله والة وسلم في منع كتابة الحديث. 

فقدرونىأحمد ومسلم والترمذي والنسائي والدارمي"شيخ البخاري" من 
حديث عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "لا تكتبوا عني شيئا سوى 
القرآن» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: "جهدنا بالنبي صلى الله 
غلية ومسلو ان ن¿ يأذن لنا في الكتابة فآبى" (4/2298) كناب الزهد والرقائق باب 
التنبت في الحديث وحكم كتابة العلم» من طريق رید ین اسلي عن عطاء بن 
بسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلی الله عليه وسلم به. 

وأخرج الدارمي -وهو شيخ البخاري- عن ا سعيد الخدري 
بأنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لهم. 
وقد سار الخلفاء الراشدون على نفس النهج في عدم كتابة الحديث» حيث ورد 
في تذكرة الحفاظ للذهبي "من مراسيل ابن أبي مليكة" أن أبا بكر الصديق جمع 
الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء 
والناس بعدكم أشد اختلافاء فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا 
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بيننا وبينكم كتاب الله» (تذكرة الحفاظ 2:1 23 حجّيّة السنّة: 394. وفى رواية 
عن طريق مالك بن أنس أن عمر قال عندما عدل عن كتابة السنة: "لا كتاب مع 
كنات الله" 

وأخرج الحافظ بن عبد البر بثلاثة أسانيد في جامع بيان العلم والحافظ الذهبي 
في تذكرة الحفاظ عن قرظة ر بن كمي أنه قال :"لما ر اهر ایا واي 
معنا عمر إلى صرارء ثم قال: أتدرون لم شيعتكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا. 
قال: إن مع ذلك لحاجة؛ إنكم تاتون اهن قرية لهم :دوي بالقران كدري الفدل قلا 
تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككم قال قرظة: فما حدثت بعده 
حديثا غن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

وورد في طبقات بن سعد: "أن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب 
فاه الاس أن ات بها دما اتردييا آمر تحر ا الات الكيرض لان 
سعد رقم الحديث 5987 

وروى الحافظ بن عبد البر والبيهقي في المدخل عن عروة أن عمر أراد أن يكتب 
ا ل 0 - 
7 ات اسان وای كرت قوت مانا بكم کیو كتبا فايرا عليه 
وتركوا كتاب الله» وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. وفي رواية البيهقي 
"لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا". المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث 
590. 

والفقهاء ومنذ أن بدأ عصر التدوين» إلى يوم الناس هذاء انكبوا على الحديث 
وفي تاريخ ابن عساكر ورد عن عثمان بن عفان أنه قال: "لا يحل لأحد يروي 
حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر" (تاريخ دمشق لابن عساكر 
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E‏ | تدوين كلام 
المصطفى.) 

هذا غيض من فيض الأحاديث والآثار التي تدل دلالة قطعية على منع الرسول 
لا خاب من تدرين كلام بل | د الع بك ر الرس خلال اسر 
التي أوردناهاء وكعادة كل روايات تاريخية خاضعة لأهواء البشر ومصالحهم» 
الشخصيةء تم إيجاد وصنع أحاديث أخرى تأذن بتدوين كلام الرسولء 
ورغم أن الاضطراب واضح والتناقض جلي بين النصوص الحديثية المشددة 
على منع كتابة کلام الرسول» وبين النصوص الحديثية المجيزة للكتابة ورغم 
أن الكثير من المحدثين حاولوا جاهدين أن يبرروا هذا التناقض حيناء وأحيانا 
أخرى يعمدون إلى تضعيف بعض هاته الأحاديث المشددة على المنع» أو يحاولون 
اللجوء إلى النسخ مهرباء غير أن أحاديث منع التدوين والكتابة» تبقى هي الأقوى 
والأكثر حضوراء وهذا ما يفسر إعراض الخلفاء الراشدين ومعهم جمع غفير من 
الصحابة عن تدوين الحديث. 

وهنا ارتأيت أن أنقل لكم ما أورده المفكر المصري محمود أبو رية رحمه الله 
فى کا اشوا ء هلي السا ل ا هو النقيه المحدث ر د ركنا ر 
الله صاحب المنار في الموازنة والمقارنة بين أحاديث منع كتابة الحديث؛ والأحاديث 
المجيزة له» قال رشيد رضا: «إن أصح ما ورد في المنع من كتابة الحديث ما رواه 
أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وابن عبد البر في كتاب العلم وغيرهم عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعا: "لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه"». 

وإن ن أصح ما ورد في الإذن» حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: 
"اكتبوا لأبي شاه" وهو لا يعارض حديث أبي سعيد وما في معناه على قاعدتنا 
التي مدارها على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه مراد به ألا تتخذ 
ذيناعاما كالقرآن: وذلك أن ما أمن بكتابته لأبى شاه هو خطبة خطبها ضلى الله 
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الوداع ا عله الهو خا ميتس من انوي انأ جد مم 
باب اللقطة من صحيحه بأن أبا شاه اليمني طلب أن تكتب له الخطبة المذكورة» 
قامر ضلىي الله عليه والة وسلم بإجابة طلبه»انتهى. 

إذن فحسب تحليل الفقيه المحدث رشيد رضاء فإن المنع ينصب بالأساس على 
تدوين كلام الرسول على أساس أنه دينء إذ لا وحى إلا القرآنء ولا كتاب أنزل 
على الناس باعتباره وحيا إلا كتب الله المنزلة على أنبيائه والتي منها القرآنء 
بالإضافة إلى أن بيان الرسول الذي ألقاه بخصوص فتح مكة, هو بيان سياسي 
ادن ققد رل تدر ادك الى افق حالسل تعدو عن کاب 
الله» وأصبح التشريع يؤخذ بالأساس من الحديث بدل القرآن» فانشغل الناس 
بالحديث وجمعه والاستنباط منه» في حين لم يعد للقرآن دور إلا في الاستشهاد 
للنصى الحديثي» فغدت المرويات البشرية الصرفة هي أسامس التشريع» وهي 
حيث أن الله لم يتكفل إلا بحفظ كتابه الموحى إلى عبده ونبيه» فيسهل على 
ذوي النفومس الخبيثة أن تزور وتغير في الدين كيفما شاءت تحت مسمى السنة» 
أو الحديثء وهذا سيحيلنا على أمر هام جدا وهو: كيف يخالف أنصار الحديث, 
النصوص الحديثية التي أمامهم؟ 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


أنصار الحديث يخالفون الحديث: 


يصيبني العجب الممزوج با حيرة» من العقلية التي يتمتع بها رواة الحديث ومدونوه 
ومحققوه والذين يطلق عليهم «محدثون»» كيف أنهم يجيزون لأنفسهم تدوين 
هاته الأحاديث» وينبرون للدفاع عنهاء وبمحصون رجالهاء ويدرسون أسانيدهاء 
ويقعدون القواعد لمصطلح الحديث؛ ويكفرون من ينكرهاء أو يفسقونه ويزندقونه 
: في أفضل الظروفء وبعدها يطلعون بوجوههم الوقحة على الناس ليسردوا عليهم 
أحاديك وآنار فى منع كتابة وتدوين الأحاديث» في «سكيزوفرينيا» غريبة جداء 
تحط من قدر هؤلاء عند ذوي العقل الراجح» والفكر المستنير. 

لكن الأمر ليس بهاته البساطةء فالمحدث مع الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية 
من هاته الأحاديث؛ يحاول أن يبرر موقفه بعلل واهية» سنقف عليها بعد قليل 
عندما نناقثس الأعذار والتبريرات التي يوردها هؤلاء في معرض ضحكهم على 
العقل الإنساني الرافض للتناقض. 

والأخطر من ذلك أن هؤلاء الشبيوخ لم يطرحوا على أنة نفسهم» ولو لحظة في خلوة 
مع الذات» لماذا تاشن و ¿ السنة لجوالي مائة سنة على وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ وهي بهاته القيمة في التشريع؟ ليس باعتبارها مبينة ومفصلة 
لما في القرآنء بل باعتبا رها قاضية وناسخة لما في كتاب الله عند التعارض» فهي 
في خطابهم الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآنء لكن في الواقع العملي 
التطبيقي نيحد أنها الأولىء وكتاب الله لديهم تابع لها خانع!. 

ولم يكتف هؤلاء الشيوخ برواية وتدوين ن أحاديث منع الرسول كتابة الأحاديث» 
بل رووا أيضا أحاديث في فضل القرآن دل ا او ا ماه من الا 
وسنورد هنا مجموعة من الأحاديث التي رواها المحدثون أنفسهم في هذا الشأن. 
روى ابن ماجة ( (215) ) وأحمد (11870 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رمل اللا على الله عليه وسل إن لله أهلين من الفاش) تارا يا نيول الله 
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مَنّْ همْ؟ قال:(۵ هُمْ أل الْقرْآنء آهل الله E,‏ وصححه الألباني في ' اصحيح 
ابن ماجة". 

حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
(اقرؤوا القرآن ن فإنه وال يوم القيامة شفيعا افا (صحيح مسلم:1343). 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقال 
لصاحب القرآن إقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر 
أية تقرؤها). (صحيح الجامع 8122). 

كو كه السو ع ا لدي 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أعيم اک اكذا للقران؟ نإذا ایر 
إلى أاحدكما قدمه في اللحد. (صحيح البخاري:1283). 
حديت أبحى هرب رة عن الى على الله عليه وسل قال '(ضا الجتمع قوم فى 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده). (صحيح 
مسلم:2699). 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخ كرا عدر من كعاب الله ا هخ 
اة بعر أمتالها لا أترل (الم) حرف ولك آلف حرف ولام بحر نه وميه 
حرف). (صحيح الجامع: 6469(. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط). 
(حسن) (صحيح الجامع:2199). 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يجيء صاحب القرآن يوم القيامة» فيقول: 

يارب حله» فيلبس تاج الكرامة. تقول يارب زده فيلبس حلة الكرامة ثم 
يقول: يا رب ارض عنه» فيقال اقرا وارق ويزاد بكل آية حسنة).(حسن) (صحيح 
الجامع:8030). 
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قال عمر: أما إن ¿ نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواما ويضع به آخرين ) . (صحيح مسلم: 817). (يرفع بهذا الكتاب): أي بقراءته 
والعمل به (ويضع به ): أي بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضاه. 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خي ركم من تعلم القرآن وعلمه). (صحيح 
البخاري: 4739) 

قال اة ين مصيزقة نالف عد اللدين أن اورف ف كان القن سبلي الله 
عليه وسلم أوصي؟ فقال: لا. فقلت: كيف كنب على الناس الوضية أو أمروا 
بالوصية؟ قال: ل: (أوصى بکتاب الله). (صحيح البخاري: 22548). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: قوله (كيق كن على الاس 
الوصية) أو كيف (أمروا بالوصية) أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي 
00 

حلا س ابن عدا أي سن امسن سل ميل نلا لاسو 

ع لع حور سردو رحيك الله إن كنت لأواها دلأ للقر ان )وكين 
عليه أ ربعا. (قال الترمذي: حديث حسن ) 

قال رسول الل ةصلى الله علية وسلم (مثل المومن الذي يقرأ القران كمثل 
الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة» لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» ليس 
لها رع وطعمها مر). (البخاري ومسلم) 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السفرة الكرام» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران). 
(البخاري ومسلم) 

حديث أبي هريرة كان يقول: eS‏ 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ). (البخاري ومسلم) 





جحيح البخاري نهاية أسطورة 


عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن في الصفة فقال: (أيكم يحب أن - ان والعقيق فاخ تاقفن 
كوماوين زرا کی الم بالله ولا قطع (قطيعة ارحم؟ ؟) قالوا: كلنا يا رسول 
الله قال: ( (فلئن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرٌ 
له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل). (رواه مسلم: 803) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطاء ن يبكي يقول: ياويله) وفي رواية ( عه )امير ا 
ساكس كن لحي" من أصنخابه فقالة (ما 
يجلسكم؟) فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن 
علينا به. فقال: (أتانى جبريل عليه السلام فأخبرنى أن الله تعالى يباهى بكم 
الملائكة). (صحيح مسلم:2701) 

الغريب أن نفس رواة هذه الأحاديث هم الذين لا يقيمون وزنا لكتاب الله 
ويرفعون الأحاديث فوق كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
الأحاديث التي تم الإختلاف فيها اختلافا كبيراء وتسربت إليها خرافات وطوام 
ما زالت أمتنا تدفع ثمنها غاليا إلى يومنا هذاء وما «داعش» التي نبتت بين ظهرانينا 
إلا نتاج هاته المرويات المنسوبة لرسول الله زورا وبهتاناء حيث ثم سحب القرآن 


حكم كتابه «أرلغ جكْفاهن ها ْلْا عَلَيْكَ الأككاب مُخلَى عَلَيْهَمْ إن في ذلك 
E‏ ڪر لِقَوْم مو4 (العنكبوت-أية:51) 
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عذر اقبح من زلة 


جار لت البحعق عن الأسياب ال جدله عرز لاء تدوتوج الأحاديك» يدا على 
أمر الرسول الكري» ويرفعونها إلى المكان العلي السني» فوق كل شىء حتى فوق 
كلام الله فوجدت لديهم أعذارا واهية أقل ما يقال عنهاء أنها عذر أقبح من زلة 
ل مناقشة 0 
E‏ بالا اديت اس للكتابة, وها مين غرم 8 هؤلاء ال 
فهم يحاولون تفسير وإيجاد حلول لكل ورطة يقعون فيهاء بتجزيئها عن السياق 
العام للأدلة الواردة في هذا الشأن» بحيت أنه لو كان هناك فعلا ناسخا ومنسوخا 
في هاته القضيةء فالأولى أن تنسخ أحاديث المنع أحاديث الإباحة» باعتبار أن 
الخلفاء الراشدين ساروا على نهج منع كتابة الأحاديثء فيكون الدليل هنا أن 
جمهور الصحابة والخلفاء الراشدين لم ينته إلى علمهم أنه ة قبل وفاة الرسول ثم 
نسخ حديث منع الكتابة» لصالح الإباحة» وإلا لجمعوا احاديث الرسول ودونوها 
في دواوين وکتب» كما فعلوا بخصوص القرآن الكريم؛ لكنهم نهجوا عكس هذا 
وساروا على نهج منع تدوين الحديث» بل إن عمر بن الخطاب قام بحرق نسخ 
الحديث المكتوبة بعد جمعهاء فكيف يكون حديث المنع منسوخا بالإباحة» رغم 

وإذا كان جواب أحد شيوخهم أن بعض الصحابة قام فعلا بكتابة حديث رسول 
الله فقيل لداضت ذلك م خلال رة واحدة ل عد الصبحابة: اذلو كان 
الصحابة يعتبرون كلام رسول الله دينا لدونوه وإذا كانوا فعلا كتبوا أحاديث 
وس الل ارو ناذا اا 

ومن الأعذار الغريبة جداء والخطيرة جداء والتي يستدل بها هؤلاء لتفسير منع 
الرسول لكتابة كلامه هي قولهم: "إن منع الحديث جاء في صدر نزول الوحي 
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حي لا بختلط على الناس كلام الرسول بكلام الله فلا يميزون هذا عن ذاك", 
وهذا كلام خطير جداء يلغي ضمنيا الإعجاز البلاغي لكلام الله بمعنى أن العرف 
آنذاك وهم جهابذة اللغة وسادتهاء وأبناء بجدتهاء يمكن أن لا يميزوا بين كلام الله 
المعجز لكل البشرء وبين كلام البشرء وهم الذين شُحروا ببلاغته وبیانه» حتى 
وصفوا رسول الله بالساحر؛ وحتى قال فيه أفصح فصحاء العرب في الجاهلية 
قولته المشهورة التي حكاها ابن هشام في سيرته «والله | ق لقوله لخلاوةة وان 
أصله لعذق» وإن فرعه لجناة - قال ابن هشام: ويقال لغدق - وما أنتم بقائلين من 
هذا خا الا عرف أندباطل»: 
إن هؤلاء الشيوخ الذين يبحثون عن أي دليل كيفما كان» من أجل تبرير آفة 
تدوين الحديثء ليقعون في المحذور والمحظورء فهم بذلك يتهمون كتاب الله 
بمساواته لكلام البشرء وهذا انتقاص واضح في حق كلام الله» رغم أننا هنا لا 
نطعن في نياتهم الحسنة, بل نعتبر تبريراة تهم الواهية ضربا من العذر الذي هو 
أقبح من الزلة. 
ومن الأعذار التي احتجوا بها أيضا: "أن المنع جاء بخصوص كتابة الحديث 
مع القرآن في نفس الصحيفة"» وهذا من العجيب الغريبء لأن السؤال المتبادر 
إل اا قور ماك هذا الا هوس أبن ا ا ان فى يعي ا باكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة قد بينوا العلل الواضحة التي 
كانت وراء منع كتابة الحديث» وهي أن ن يكون كتاب آخر مع كتاب الله اون 
لا تخل الاس عن كعاب الله بكلام رسوله» في حين أن مخلق و سول الله كان 
هو القرآن كما في حديث أمنا عائشةء فكل شمائله وأخلاقه-صلى الله عليه وآله 
وتام کات تطبيقا عملا القراق کے آنه كان امان ن أي مطلع على القرآنء 
أن يعرف شمائل المصطفى من خلال كلام الله. 
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السنة قاضية على القرآن: 


من يقرأ هذا العنوان سي صاب بالدهشة في أول وهلة؛ حيث أن المنطق يقول: 
إذا كان القرآن هو أول أصل من أصول التشريع بالاتفاق» وهو كلام الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من مخلفه» فكيف ساغ لهؤلاء القول بأن السنة 
قاضية على الكتاب؟! 

وقن هنذا روى الذاري فى مده عن معن بن ان كثير أنه قال والس قاض 
على الق اهرتس القراى قافن على الا ` 

قال الزوكقي فى كتابه الجر الشبطة اة ا اة الاب الى الشئة] قال 
الأوزاعي*الكضات أحوج إلى الع من اة إلى الكفاب يقال ابرع بريد 
أنها تقضي عليه» وتبين المراد منه» وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على 
e‏ 

إذن من خلال هذه النقول نحد أن هؤلاء الشيوخ اعتبروا المرويات المأثورة عن 
النبي» وهي في غالبها العام ظنية الثبوت» قاضية وحاكمة على القرآن القطعي 
الثبوت» وهذا كلام فيه خبء معناه ليست لنا عقول» فمن يتجرأ على هذا القول 
بهذا الشكلء وبدون أن يرف له جفن» سأشك في عقله ! ن لم أشك في إمانهء لذلك 
فقد ورد في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر, أن ن اللإمام أحمد بن 
0 لا ستل عن القول بان السفة قاهية على الكداي قال رسا أ جسر على هذا 

الى أقوله نل اقول وال كي القراق ونت 

و زال في عصرنا هذا من يرفع الحديث إلى مرتبة أعلى اران وون 
يردد كالببغاء مقولة أن القرآن هو الأصل الأول للتشريع» لأنه عمليا يكذبها 
بجعله السنة قاضية على القرآنء بمعنى أنه إذا وجدت نصا في الحديث يتعارض 
جملة وتفصيلا مع القرآن فالحديث هنا قاض على القرآن» وهذا ما يفسر اتباع 
العديد من الشيوخ ما ورد في الأحاديث؛ ضاربين بعرضي الحائط كل الآيات 
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والأحكام الواضحة الواردة في القرآن» ويمكن أن نضرب العديد من الأمثلة لذلك. 

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاله أحرظ أق أقائل الاس ى دا لاله إلا الله وان ار مرل الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا منى دماءهم وأموالهم» 
إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم". 

هذا الحديث يخالف جملة وتفصيلا 0 تعالى: «لالإكراه في الین قد كبن 
الرُشخد من الْعَن هَمَن مَكْفْرْبالكاغوت ريمن بالله هقد احتكمسحك بالغزوة 
الْوْخْقَى لا اخنفضم آها وَاللَّهُ ميغ ع م5 (سورة البقرة أية 256) > وقوله تعالى: 
وول الحم رکف كم شاء ءقَليْمن وة رمن شاء خَلّْتَكْفْرًَ أغتهكا للكالمية 
5 را أحَاك بهم سراد ھا و إن سذ َفيك مُعَاكُوا یما ٠كالمهز‏ وشو الْوْجِوةَ 
بس الشرات وحناءت مرتفقًا4 (سورة ة الكهف الآية 29) )..وقوله تعالى: #ولؤشاء 
بذ لَمَوَ من هِي إلازض کله جَمِيعَا أكأفت تک رہ الاس حش مَكركُوا 
مُؤْمنين) (يونس: 99). 

لكن هؤلاء بضربون بهاته الآيات عرض الحائط ويقولون لك بكل وقاحة 
وجرأة على الله السنة قاضية على الكتاب» ويبقى حكم الحديث هو النافذى 
وجل فى قعال الاس ص هدوا أن لأ اله ال الله ران ا رسول الل 
الحديث أما آنا فأقول وقلبى مطمئن بأن هذا الكلام لم يفه به رسول الله الذي 
کان خلقه القرآنء والذي قال عنه الله تعالى في محكم تنزيله: E‏ لحا إو 
رَحْمَة للعَالّمي) (الأنبياء:107) 

عن عاكشة رطس اللفعنيا؛ نها فالت: ركان فيا أنزل من القر ان عنس رضعات 
معلومات يحرمن. ثم نسخن: بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن». (صحيح مسلم: كتاب الرضاع؛ باب التحريم 


بخمس رضعات). 
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فهذاالحديث المسبوت إلى امتا عاتقسة يتهم القرآن بالتحريق والتزوير 
رغم أن الله تعالى يقول في محكم كتابه: #إِمًا من هلكا الك روك له 
لَحَاهْكَونَ4 (الحجر:10)» فهي تقول حسب نص هذا الد ان رول الل عات 
وآية النحريم بخمس رضعات غا يتلى من القرآن: وأي دارس يمكنه التأكد أنه لا 
تود آبة قرائبة واحدة فی كداب اللنابيذا المعتى: وبهاتة الدلالك لکن المرويات 
الغريبة كهاته والقادحة فى صدقية القرآن لا مجال لمناقشتها من طرف هؤلاء 
مع كامل الأسفء ويمكننا أن نأتي بعشرات بل مئات الأحاديث التي تعارض 
القرآن جملة وتفصيلاء و تسىء أيضا إلى مقام الألوهية والرسالة معاء والماتحة 
البخاريء لكن اكتفينا بهذين المثالين ليعرف القارئ ماذا نقصد. 
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السنة ناسخة للقرآن: 


بعد أن حكموا بأن السنة قاضية على الكتاب» بمعنى أنها مبينة ومفسرة وحاكمة» 
لم يجدوا مخرجا لإزاحة التناقضات الواضحة للحديث في مواجهة القرآنء إلا 
أن يحكموا بأن السنة ناسخة للقرآن» وهم بذلك عملوا أيضا على تكريس مبدأ 
السيادة المطلقة للمرويات على كتاب الله» فلم يعد له أي دور في حياة الناس 
إلا أن يتلى لطرد الشياطينء أو يسترقى به لدفع الأمراضء أو للقضاء المبرم على 
العين والحسد, أي أنهم ربطوه بالخرافة»ء وجعلوا منه وسيلة للاسترزاق» في حين 
أن كتاب الله جاء ليشكل نبراس حياتناء وهدى سبيلناء ومنجاة لنا من الضلالء 
واا تاع ال 

ومن هذا القبيل بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه «الكفاية في علم 
الرواية» (ص/23) بقوله: «باب ما جاء فى التسوية بين حكم كتاب الله تعالى» 
وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في وجوب العمل» ولزوم التكليف» 

وأورد تحته حديث المقدام بن معد يكرب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "ألا إنى أوتيت من القرآن ومثله معه.. الحديث". رواه الترمذي (2664) وقال: 
خسن كريب فرع هذا اجه وح الألباق فى "انا الج وة 

وفي مناقشة هذا الحديث والتعقيب عليه للكاتب الأريب محمود أبو رية في 
كتابه أضواء على السنة المحمدية ما يريح النفس ويرتاح إليه العقل» أنقله عنه 
رحمه الله. 
«ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه» وفي رواية: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه". وهذا الحديث من أغرب ما قذفته الرواية في سيلها! لأن النبي إذا كان قد 
أوتى مثل "الكتاب" أو "مثل القرآن" فمعنى ذلك أنه قد أوتي ذلك ليكون تماما 
فى الق نوا اا الان فيه وكير يدت اذا كان اير كذلك فلم لم بغ 
النبي بكتابة هذا المثل في حياته» كما عني بكتابة القرآن؟ ولم لم يجعل له كتّابا 
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قد رند عند نوكه كما جعل للقرآن كتابا؟ ولم اقفر فى التهى عن كثابة غير 
القران وأقفل هذا الل فقاله "لا تكثبوا عي شيكاغير القرآن' ولم يقل وغير 
ما أوتيته معه وهو "مقلدلا". . 

وهنا يجوز لسائل أن يسأ ١‏ 
a‏ 
بمسكه هذا وينساه ذاك ويتزيد فيه ذلك! ما يصيب غير المدون في كتاب محفوظ؟ 
ول يكون الرسول بعمله هذا قد بلغ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة كاملة 
إلى أهلهناء رای كان هذا اديت عدا قال الى فى مرضة الأخير الئى اتقلب 
بعده إلى روان نزلت El‏ 
علؤْكُغ نشمّقي ورضيت لكة الإسلام نينا (الائدة -آية:3). إني والله ما 
مسكوا علي بشيء؛ إني لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القران' 
نو اين كان هذا اهدي عندما قال او یکر اا ی ريك كات الله 
كبتار ا ابعالالة وحر ير ا مامد 

ولم لم يشفق عمر من ضياع هذا "المثل"» وهو بزعمهم نصف ما أوحى الله 
به إلى النبي» فيذكره لأبي بكر عندما فزع في أن يجمع القرآن ويكتبه بعد وقعة 
اليمامة؟! 

کم أين كان .هنا الل دسا جات عائعة فى اق الي ا كان هليها أن 
تقول كان خلقه القرآن ومثله معه؟ ولكنها اكتفت بقولها: كان خلقه القرآن 
ران دهت عدايةالصحانة بهذ "الكل" فلم بكر كما كر القر ا و فى زمره 
أبي بكر وعندما نسخ في عهد عثمان ووزعت نسخه على الأمصار؟ 

إلا إنهم بإهمالهم هذا الأمر الخطير إغا يكوثون قد تركوا «نصف الوحى» 


دصي 323 ع 4 شير ة فشا 
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بغير تدوين» ويصبحون بذلك من الآثمين. انتهى "من كتاب أضواء على السنة 
الملحمدية. 

ومهما بحثت عن حل لهذا الخبل الذي يروونه وينسبونه إلى الرسولء فلن 
يعتدل لديك ميزان» ولن يستقيم لديك منطقء سيما إذا علمت أن الشيوخ 
المتقدمين اختلفوا اختلافا كبيرا في مسألة أن السنة تنسخ القرآن» لكن المتأخرين 
أو معظمهم يأخذون من هذا الاختلاف شماعة يهربون بها من كتاب الله» فيضعون 
فتوى فقيه الذى يجب أن يكون فى مكانه النسبى فى المكان المطلق» وهنا أنقل 
لكم ما جاء عن الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على موقع إسلامكا على 
هذا الرابط https://islanaqa.infola1/138742‏ 

يقول: "وأما مسألة نسخ السنة لنصوص القرآن الكري» فقد اختلف فيها العلماء 
على قولين: 

القول الأول: لا يجوز نسخ السنة الآحادية لنصوص القرآن الكريم: وهو قول 
جماهير الاصوليين. 

بل إن الشافعي في "الرسالة" (صس/106-109) وأحمد رحمهما الله اختارا عدم 
جواز نسخ السنة المتواترة للقرآن الكري» واختاره أيضا ابن قدامة» وابن تيمية. 

يمكن مراجعة المسألة بتوسع في: "البحر المحيط" للز ركشي الشافعي (-5/262 
272( 

القول الثاني: يجوز نسخ السنة الآحادية لنصوص القرآن الكري» وإليه ذهب 
بعضل الأصوليين من الحنفية كما في "(3/62» وهو اختيار السبكي في "جمع 
الجوامع" (ص/57) حيث قال: "والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة» وبالسنة للقرآن» 
وقيل يمتنع بالآحادء والحق لم يقع إلا بالمتواترة" انتهى. 

وهو اختار العلامة محمد الأميخ القشقط. رة الل حت يقول: 

«الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ 
ا ار مهيا اذا ا عه دا ا رطية ی اللتوار حا 
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الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل» فلا معارضة بينهما البتة 
لاختلاف ل 


ae 8. 


E‏ رحست فزت الیک 
احَكَرَّعَيْرَيَاغ ولا عام هان ربك عَهْورْرَحيِمٌ4 (الآية 145 سور الأنعام) 

يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية» لصراحة 
E‏ والإثبات في الاي بذلك. 

ان شو لیر ةشر مامت د سارضة به ی له اديت تیج 
نفت تجدد شيء في الل كنا هو واضين 

فالتحقيق - إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت 
تأخرها عنه؛ وإن خالف فيه جمهور الأصوليين" انتهى. "أضواء البيان" (2/451.452) 
هذا نموذج صارخ عن شيوخ اليوم الذين يميلون إلى إقصاء القرآن والتمكين 
للعرويات وقولهم غلى الله ووسر ك هادا عظيناء تسكن بعد سروه ل اف 
الكبير بين الفقهاء في هذا الشأنء إلا أنه أظهر ميوله للنسخ معتبرا إياه الرأي 
E‏ -. اولي تحقيق للا 

الله الذي مدره لطا الانهائي» ساحب الل لكي eT‏ 
لکرت» فما معنى نزول هذا الكتاب إليناء وم الفائدة منهء وهو غير قائ بذاته 
الله ل كارن يقيرة فال الد غا صقرن 
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حرب المرويات: 


بعد أن تزقت أمة المسلمين مزعا متفرقة» شيعة وسنة» ومرجئة وخوارج» وقدرية 
وجبرية» وغيرها من الطوائف والمذاهب» حاولت كل طائفة أو مذهبب» أن جد 
لها موقعا في المرويات» يعضد بها كل متمذهب مذهبه أو طائفته لما لم يجد ما 
يسعفه ويحقق أغراضه في كتاب الله» فكثرت الروايات والآثار المنسوية للرسول 
صل الله عليه وسل التى ابتدعها واختلقها كل مذهب لتعزيز موققه الدبئى 
أو السياسيء سيما مع بزوغ التعصب للعرقيات والأفكار والتوجهات السائدة 
آنذاك لتشتعل بشكل خطير حرب المرويات المنسوبة زورا وبهتانا للرسول 
وتنضاف إلى أطراف هاته الحرب ديانات أخرى كاليهودية والمسيحية والمجوسية» 
وك هاف ااا الدبو اذاهب والطواقق وال قا اسكات فى الرويات 
القن ف ات الالرق من الأحادينك الا ان ر ها ر إلى 
الرسول الكري ليتم تغييب القرآن تغييبا نهائياء وتحل محله آفة تدوين الحديث. 

فقد ألف ابن حجر الهيتمي رسالة سماها مبلغ الأرب في فخر العربء ذكر فيها 
الأحاديث الواردة في فضل العرب والنهي عن بغضهم ما قد يكون قريبا مما 
ذكركظووالبك عض هذه الأحاديف: 

روى الحاكم والبيهقي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم: لما خلق الله الخلق اختار العرب؛ ثم 
حجار ین العري ر ا شيم احدار عن رشو يني هالو ثم اختارتى من ی 
هاشم» فانا خيرة من خيرة «سكت عنه الذهبي». 

وأخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن ابن 
عر قال قال سول الله حال اللدعليه وسلك» وان الح قاع ارو لكان 
بني آدم» واختار من بني آدم العربء واختار من العرب مضرء واختار من مضر 
قريشاء واختار من قريقس بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيار إلى 
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خيار» فمن أحب العرب فبحبي أحبهم, ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. 
قال الهيثمي: وفيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به» وبقية رجاله وثقوا. 
وقال الهيتمي في مبلغ الأرب: حديث سنده لا بأس بهء وإن تكلم الجمهور في 

غير واحد من رواته. 
وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 

المح وي ااا e‏ ل صمي الاين ميد i‏ 

الع قسماء وقسم العجم قسماء وكانت خيرة الله في العرب» ثم قسم العرب 

قسمين» فقسم اليمن قسماء وقسم مضر قسماء وقسم قريشا قسماء وكانت خيرة 
اللاقى قرش ثم أخرجتى من خير ما آنا مته قال الهيسمى فى مبلغ الا ربا سند 
جن 
وروی مسلم وغيره عن واثلة ب بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريشا من 

كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم. 
وأخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: يا سلمان؛ لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف 

أبغضبك ويك هدانا الله قال بض الحري فتبغضت قال هذا حدية حسن 
غریب وقال الاك :هذا سديق صحيم الإسحاد ولم يخرضاة وقال الذهبى فى 
التلخيص: قابوس بن أبي ظبيان تكلم فيه وأخرج الحاكم والطبراني عن أنس 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب قريش إان وبغضهم 
کفر» وحب اس إيمان وبغضهم كفرء فمن أحب العرب فقد أحبني؛ ومن أبغض 

العرب فقد أبغضني. 
فهاته الأحاديث تتعارض شكلا ومضمونا وبشكل واضح و 

#عالى فى و الحجرات:ايَا أيها الاس إن فاگ و من ةك روان 

وَجَعَلْتَاكمْ شغرب وَكَبَاخْ ل لتعاركرا إن أكرمَكئ عذ الله أثقاك: إن الله 
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عَليمٌ هَبِيِرة (13) 

لكن مع من نتحدث ومن نحاور؟ أمع أنامس يعتبرون تلك الروايات التاريخية 
والتي لا يمكن أن تتجاوز كونها تراثاء «يعتبرونها» قاضية على القرآن وناسخة 
له لاغية لأحكامه وناقضة لها آلا ساءما زرو 

ومن المرويات أيضا بشأن تقسيم المجتمع إلى فثات ورتب وتخضصصات بشكل 
غريب ما روته هاته الأحاديث الواضحة الوضع» وأنها تخدم مصلحة فريق 
ضد آخرء فقد أخرج الإمام احمد بن حنبل في المسند والطبراني في الكبير عن 
عتية بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الخلافة في قريش والحكم في 
الأنصار والدعوة فى الحبشة» (قال الهيتمى رجاله ثقاة). 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للك فى قريفن والنضباء فى الأ نهار والأذان فى اة 

وقى البخاري عن صاتشة رض الله عنها قالت: رايت التب ضل الله عليه 
وسلم يسترني بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم 
عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم «دعوهم أمنا بني أرفدة»» يعني من الأمن 
(أشرحهة البخاري كتاب العيدين). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ا ا 
المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بذلك (حديث صحيح أخرجه أبو داوود). 
ومن ابن عر وک الله عتهنا أن ما دفن ال وة قال رسول للد صل الله 
عليه وسلم «دفن في الطينة التي خلق منها» 

وها أنتم هؤلاء قد لاحظتم كيف عت صناعة أحاديث؛ ليتم تقسيم الأدوار بين 
العرقيات والفئات المكونة للمجتمع المسلم باسم الرسولء بشكل غريب ومضحك» 
لا ينطلي إلا على السذجء أ و على من وضع غشاوة على عينيه وعقله معا. 

أما عند الشيعة فنجد مرويات تبعث على الدهشة والعجب» حيث بجد في تاريخ 
مدينة دمشق ج1 ص131 رقم 180 روى بن عساكر بإسناده عن يحيى بن عبدالله 
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بن سوس ابو ون جر إن يكذ عن بهد عن يدها قال رمتو الل 

صلّى الله عليه وآله وسيل «إن في التردوين لعا أعلى هى القبية وألين من 
الزبدء وأبرد من الثلج» وأطيب من المسكء فيها طينة خلقنا الله منهاء وخلق 78 
شيعتنا فن لم يكن من تلك الطينة قايس منا ولا من شيعتداءبوهي الاق الذي 
أخذ الله عزّوجل عليه ولاية علي بن أبي طالب» 

وروى الكنجي بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «ألا تسألوني قبل 
أن شرب الأحاد يت الأباظيل قال قال رسول اللدصلى الله عليةبوآله و 9 
الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها وشيعتنا ورقهاء 
والشجرة أصلها في جنة عدن؛ والأصل والفرع واللقاح والورق في الجنة» أخرجه 
محدث دمشق في مناقبه بطرق شتى. 

إن هاتين الروايتين هما فوذج بسيط فقط من فيض الخرافات لدى إخواننا 
القنيعة: والذى تقابله أحاديق أ خرى لدى السنة عل الدين السك يشكة 
الرسول وسنة الخلفاء وتقدس الصحابة وتجعلهم فوق كل انتقاص أو انتقادء 
ومنه ما جاء في صحيح البخاري عن العرباض بن سارية ء قال: صلى لنا 
زول الله صلى الله عليه وسلم ضلا الصبع: قم أقبل غلينا قوعظنا موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصئاء قال "أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن أمّر عليكم فد 
حياس دمن بعتن اکر تسيرى اغد كتبراء ایک فی وبينة الخلقام 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الامورء فإن كل 
بدغعنة خلال هذا ا لخدي يدهيو إلى جاتب أن هناك مبنة لرسول اللدواجة 
الاتباع» بأن هناك أيضا للخلفاء الراشدين سنة يجب اتباعها والعض عليها 
بالنواجن وبالتالي فهنا يتم رفعهم إلى مقام النبوة بشكل كبيرء تنطوي عليه 
طيات الحديث «سنتي وسنة الخلفاء الراشدين....» ثم اض :نه يكنا اع 
الحاكم طاعة عمياء منطلقة ورفض معارضته وعصيانه ذى بيع ونيه | نهنا 
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التعريضس بالحبشة وذوي البشرة السمراء أو السوداء كما في حديث آخر في 
صحيح البخاري» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشى کو ا 

عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنم قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- (الله الله فى أصحابى الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا 
بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد 
آذاتى وين آذاتى ققد اذى اللدثبارك تال وين اذى الله فرك أن باخ ورا 
آل 4 والترمذي (3862) والبيهقي في الشعب 2/191 وقال الترمذي: (هذا 
حا ی فا الا م اال رجه ا 

ويمكن أن نمضي في هذا بدون نهاية» فكل فئة من المجتمع المكون للدولة 
الأمدلابية اتذاك يحاولت ان تمد لها يكانا بوتا ءا تصبو البدامى كلذل اکان 
روايات وأحاديث وآثار» ولم تقف عند هذا الحد بل حاولت كل فئة أن تحد للفئة 
المناوئة لها من الأحاديث والآثار ما تذمها به» وتكفرها به وتدخلها به إلى جهنم 
وبئس القرار. 
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الفصل الثاني : آفة غلم الحديثف 


» الحديث في القران 

» ليس علما 

» أكذوبة «علم» الرجال 
» رواية الحديث بالمعنى 
» جناية الحديث 
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الحديث في القرآن: 


يُعرف «علماء» الحديث مصطلح حديث بأنه: "ما أضيف إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعلء أو تقريرء أو وصف لقي أ و 

والحديث بهذا المعنى خاصى بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ على ما 
ذهنب اليه كثير من المحدَّنين وجّروا عليه في كتبهم؛ قير أن السعطن :من كد لثم 
المحدثين من يُدخل في تعريف الحديث أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم!!» 
ويشهد لهذا صنيع جمهور المحدّئين؛ فقد جمعوا في كتبهم بين أقوال النبي صلى 
الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته» وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم» ولك أن 
سب سن هذا ريدق لان : تطرح السؤال المجهري الذي بدون طرحه لن تتضح 
اللرؤ.والتصسوراة: : إذا كان الحديث الذي يخرج من فم الرسول وأفعاله التي 
يقوم بها وتقريراته أيضاء دينا باعتباره الأسوة الحسنة لناء فما علاقة الصحابة 
بذلك وما علاقة التابعين؟!!! سوى أن تكون معادلة تقديس هؤلاء واعتبار أقوالهم 
وأفعالهم دينا يجب اتباعه» وسنّة يستن بها ال ا ما سيول الل ن 
إزاء أنبياء آخرين غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» صنعوا الدّين بشكله 
الحالي» وهم فئة الصحابة على مختلف طبقاتهم وأنواعهم وتصنيفاتهم وعلمهم 
وجهلهم ونفاقهم وصدقهم وفسقهم وإعانهم وإلخ... 

لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه وبالحاح هو: يت 
سيما إذا علمنا أن معنى الحديث في اللغة كما في لسان العرب لابن منظور هو 
"الجديد من الأشياءء نقيض القديم, ويُطلّق على الكلام قليله وكثيرة اس 
معد قينا ققد N CO O‏ 

آنا إذا رجا إلى كلئة ديقم تتجدهابالتى الخو فى القران: کهات 
الآيات: 


ڈو ؤكم هي الكقاب أا حت معفم آيات الله يُكْكَريةا 
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رَس تهر بها قلا َف دوا مَعَلهُمْ حش يَفُوضوا في ديف عير إِكََّكْمْ إا 
مِخْلهُمْ إن الله جامخ المتاهقية وا الكافرين في جَهَكّم) (النساء: الآية 140). 
OT‏ عَصَوا ال رسو[ لَوْ خسو بهم إلازض ولا مَكْتَمَونَ 
الله ديكا (النساء42). 
را رأيت الْعين يوضر في أياقنا کأغرط عَْهم ی يَفْوصْرأ في كديث 
عَبْره وا يُنسيَكك الشَيْصان كد كقغد بعد الكو مع الْقَرْم الطالميت) 
68 
ee SS‏ 


طف آيات الله تكلوقا عَلَيْكَ بِالْحَقٌ قب أي عدي َغ الله رأياته يزمر 
(الحاثية:6) 

50 
اد کا ی قصَصفة عب الى لتاب ها مكاة دیق حكن يكن 


تطدی ق لدي ن َيه كقفصررك[ شي رهد ورَخمَة لقَزْم مَرْمِحْنَ» 


هكلك جاخ كفْحتة عَلَى آكَارهم إن َم مُزْمِكرا بها الحَديث أهَقا) (الكهف:6) 
«أَهَمِنْ هَهَا اهبايث كَعْجَبْويَ 59 وَكَحْمَكو ر کرت4 (النجم 60) 


3 أَكَباقهَا الخطيث أَحْكُم مطهكوج 811 وَكَجْعَلْنَ رركن کم مكَدْب4 
(الواقعة 82) 


الله رر اخ الهديثذ كنبا متشابقا مَكَانيَ تفش عر مِْهُ جلو الي 





لخ ال الفا 9 هة ك اط ما 
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يَفْشَوْنَرَيّهُمْ حم لین جلو هم وَقُلْوبهُمْ إلى دك ر الله لے هکی الله هدي به 
هَن اة وَمَنْ مصلل الله كَمَالَهُ مِنْ 5اد (الزمر23) 

إلى غير ذلك من الآيات» التي لها دلالة واضحة على أن ن الحديث هو مطلق كلام 
اللا لرل على اانه ر اند کاب الله الوح يخا الل تبه يجين داك الله عل 
وآله وسلم» لکن علماء N OCC‏ 
اك اط كلمة د فاه بالبداعة | ا ا 
العا ةر اة امس ارال وره ت الرسول والصحابة 
والقايعية و وايضا ما تخل باوضافة ورسك قبل أويفق اة فى حن أن الله 
نعت كتابه القرآن بالحديثء فلم يتورع هؤلاء على توقير كلمة الحديث التي تم 
اقطاوهيا عى من لون اللة صيجانة وتصالي: بالضاف إلى معتاها اللخوري» وهو 
كلام الله. 

فيكون معنى الحديث في كتاب الله غير معناه عند المحدثين والفقهاء والشيوخ, 
00 اال التمارفة بيا ل 
الد اسا o ul eS ule‏ 
الاصطلاحي الحقيقى لكلمة «الحديث» وهو كلام الله. 

ومن هذا وير لكل في لب سكيم أن فقه هؤلاء وفهمهم لا علاقة له بالقرآن 
الكري» وأن دينهم لا يأخذونه إلا من روايات تاريخية لا قدسية لهاء » حتى صدق 
فيهم قول الله عز وجل: وكا[ الرسول يا رب إن همي لرا ها الْهْرْانَ هجو 
(الفرقان: 30). 

قال ابن القيم في كتابه "الفوائد": "وهجر القرآن أنواع: أحدها: هجر سماعه 
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وإن قرأه وآمن به. والثالث: هجر نحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. والرابع: هجر تدبره 
وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه". 
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لبس علما: 


لايمكن أن يتنازل المشتغل بالحديث عن وصف «عالم» لأنه يظن ظنا جازماء 
بأن ما يشتغل به يعتبر علماء كالفيزياء والكيمياء والفلك والطب والزراعة 
والجيولوجياء وغيرها من العلوم المعروفة. 

وفى هذا الضطده برل الذكتور عماد جسن رحمهة الله قي مثالة له رها على 
صفحته الفيسبوكية بعنوان خرافة علم الرجال ما يلي: "في العصر الحديث حيث 
تراكمت المعرفة الإنسانية بمقدار كاف لتصنيف العلوم المختلفة فإن اللفظ يطلق 
على مجال من مجالات المعرفة الإنسانية الذي استوفى شروطا محددة حتى 
يطلق عليه لفظ «علم»..... من أهم هذه الشروط: 

أولا: وحدة الموضوع في العلم المعني مثلا علم الكيمياء هو العلم المختص 
بالتفاعلات بين ذرات العناصر المختلفة» وعلم الإحياء هو العلم المختص بطبيعة 
المخلوقات الحية» وعلم الفلك يختص بطبيعة أجرام السماء وعلم الجيولوجيا 
يختصى بطبيعة الأرض وهكذا. وفي هذا السياقء فلا يمكن تسمية علم الاإحياء 
بإسم علم الرياضيات المعني بالأرقام والحسابء لأنه هنا يحدث لبس في استبدال 
الأسماء التي تم التعارف عليها واج حش لكل علم» ولا فكن وق غلم 
الجيولوجيا بعلم الاجتماع لأنه لا علاقة له بالاجتماع ولأنه فيه سرقة اسم له 
مدلول متفق عليه سابقا وهكذا فالمجال المعرفي ليكون علما لابد أن يحمل اسما 
ميزه ويخصه ويعكس خصوصياته" انتهى. 

وة اديت لها حاتي متعد5ة: مته اعا أببلندا فى الا بات السابقة أنها تدل 
على كلام اللهء فهل المشتغلون بالحديث يشتغلون على كلام الله أم على كلام 
الرسول وأفعاله وأقواله» أم على أفعال وأقوال الصحابة والتابعين» أم ماذا؟ ناهيك 
عن الاختلاف الكبير فى قواعد هذا الذي يروق لشيوخه أن يطلقوا عليه «علما» 
مع العلم أنه حتى كلمة قواعد هاته تبدو بعيدة كل البعد عن شتم هذا واتهام ذاك 
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ومدح هذا وذم ذاك» ووصف هذا بالمجهول والآخر بالمشهور والمعروف» وتكذيب 
هذا وتصديق ذاك وهلمٌ جرّاء فنحن في النهاية يحد أنفسنا في دوامة كبيرة 
عنوانها «التجريح والتعديل» تختلف فيها الآراء وتتحكم فيها الأهواء. 

ثم يضيف الدكتور عماد حسن في نفس المصدر بقوله: «ثانيا: لا بد للمنهج الذي 
يقوم عليه العلم المعني أن يكون قابلا للاختبار في مصداقيته: فعلم الكيمياء مثلا 
يقوم على إجراء ء تفاعلات بين عناصر مختلفة في ظروف محددة لتنتج ناتجا محددا 
أن مجرئة كنسائية لنكون علمية بحب أن ن تكون قابلة للاختبار في الهند والصين 
كماهي قابلة للاختبار في السودان وكينيا في أي زمن من الا زمان. مثلا: التحام 
ذرتي هيدورجين مع ذرة أكسوجين ينتج عنه جزيء الماء. هذه العملية الكيميائية 
يجب أن يكون متاحا للجميع إجراؤها حتى تكتسب المصداقية العلمية وإلا فإن 
أي ادعاء بإنتاج منتوج نتيجة تفاعل كيمائي حدث مرة واحدة وفشل الناس في 
اختبار المتهج الذي ام عليه بعتي خبطا غشرائيا ولا يسترقى الشترط الغلمى. 
وهنا تندرج حركات السحرة والحواة البهلوانية التي تقوم على الخداع ولا يمكن 
اختبار منهجهاء في هذا السياق فإن ظاهرة تناقل الأقوال بين مسلسل من الأفراد 
توم غتره من الزمن قد فى السلسل الوابعد (سسه اديت إلى صم أجبال 
في غالب الروايات ليس إلا خرافة وأكذوبة لآن غلم القن وعلم الاجتماع 
المديقكيق انها ان هذه الظاهرة لست ي اال ر ول يكن ن اد 
يكفيك فقط أن تهمس في أذن تلميذ في بداية الفصل بجملة طويلة وتطلب منه 
أن يهمس بها في أذن جاره وتنظر كيف تتغير الألفاظ والمحتوى حينما تصل 
الملا التلمية الا خرف القضا.: 

فإذا كان الأم,سحصيلا فى طبن التصيل ضع يقن راحد ر و 
اد ت الان تسديق أن اررق عن فلن رتال انف قال له د 
فلان ازوووور رز E‏ .. مع العلم أن ما 
يزعمه كهنة علم الرجال من حفظ روايات النبي قد تم في ظروف كان التباعد 
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امراك ارما والبينة الا اعا وا اتات الاس ةم اغد داع نقد 
الإنسانية» ويستحيل معه حدوث هذه الظاهرة؛ ولا ننسى أن نأخذ في الاعتبار 
الخاصية العربية سالفة الذكر من عشق المدح والهجاء التي ميزت ذلك المجتمع 
والتي قام عليها جرح أو تعديل الرواة حسب الأهواء. دفظاهرة اقل الروانات 
كما هي ليست إلا أكبر أكذوبة في تاريخ الأديان في العالم بينما ادعاء فضياداقية 
ا جرح والتعديل للرواة أصلا كان من خصائص العرب الذميمة في التهويل في 
مدح من يحبونه وذم من يختلفون معه» ما يجعل الأمر مستحيلا أن ن يكون الجرح 
والتعديل يعكس حقيقة الرواة كما يتوهم أهل الحديث اليوم» وإنما يعكس فقط 
قاب ا 7 و وذم 00 e‏ البح اننا اودارا انتهى 
ل 6 وإلى آخر 

کر ضيف الا کر رک د کدی فى لقنس فا وال يجب أن کو ال 
قابلة لإعادة الإنتاج» هنا تكون المقصلة لأن الادعاء بأن هناك أجيال تناقلت أقوال 
النبي ظاهرة لم تحدث في أي مجتمع آخر بل ولم تتكرر حتى في المجتمع المسلم... 
يكفينا أن نشير إلى أن أحداث رابعة الأخيرة التي وقعت على مسمع ومرأى 
العالم؛ في زمن تقلصت فيه المسافات بين النامس إلى الصّفر بوسائل الاتصال 
الخديفة وتقلص فيه البعد الزمائى أبضسا إلى اضفر لتيجة حفظ السجلات 
الصورة واللمسموعةه ال ان ن الجميع اليوم لا يعرف بالضبط ماذا حدث في رابعة في 
تلك الأيام» لأن كل منبر إعلامي روى الحدث بالصوت والصورة من وجهة نظره 
واا کر تخباري«وجهات النظر تلفي لر كانت إمكانية العاقل الدقيق للا خبار 
حنيقة لكذا قد ليها حقيقة راحدة افا دا واحداة لكن الأهراء المختلفة 
ا ل o‏ من لافقا ت ها لا دق 
عن حدث عاصرناهء فكيف نصدق أن البيئة العربية التي اقتتل فيها أصحاب 
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النبي فورا بعد موته وذابت فيها فجأة حضارات فارين والروم ومصر واليمن 
في زمن كان نقل الخبر فيه بين الكوفة والمدينة يستغرق أسابيع؟ كيف بنا نصدق 
أنه وفي ذلك الظرف وتلك البيئة تم تناقل أخبار النبي عبر مسلسل رجال اختلف 
الناس في بجحريحهم وتعديلهم وعبر عدد من القرون إلى زمن التدوين. الظاهرة 
كانت أكذوبة تم توريثها وتقديسها وترهيب الناس من نقدها لكنها لم تحدث ولا 
تحدث اليوم ولا يمكن حدوثها في المجتمع الإنساني.» انتهى. 

لکل غا سق لافكها باى حال من الأحوال اعبار خرافة بواشدية» علدا 
لأنها لا غلك من العلم شيئاء ومنهجها منهج أهواء وأسلوبها انتقائي مزاجي» 
يخضع لأقوال الرجال» والتي بمقتضاها ب بتم الحكم على رجال آخرين بالصلاح 
أو بالطلاح. 
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أكذوبة «علم» الرجال: 


لآ عن أن نتحدث غما بطلق عليه اسم «علم» الحديثء دون أن تختطرق الى 
اناه اد ول كن أن تان ا لاساد فون ان نف عل ما بطل ا 
اقا «علم الرجسال؟ أو «علم طبقات الرجال» الذي عدر احد فروع «علم» 
ال رخال وقد أحبيت أن أصدر مداققشي لهاته القضبية بتقل عن الدكتور أحمد 
صبحي منصور من مقال له نشر سنة 2005 على موقع الحوار المتمدن أي قبل 
1 سنة» بعنوان «الإسناد فى الخدية» يسول احمل صبحى منصور: "فى عصر 
الخليقة الارن كان لاع رالغاي بسر فى شوارخ داه 'فدخل الشوق وهو 
يأكل الطعام» وكان ذلك يخالف المروءة أو "الاتيكيت" لدى أرباب الطبقة العلياء 
ولذلك احتج عليه صديقه قائلا «أتأكل الطعام فى السوق ويراك الناس؟» فقال 
له العتابى ساخرا: "وهل أولئك ناس؟ إنهم بقر"» فاحتج صديق العتابى وزمجر 
فقال له العتابى: "سأريك إن كانوا ناسا أم بقرا" ثم صعد إلى الربوة ونادى فى 
النامس: "ياقوم هلموا أحدثكم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فتدافع 
إليه الناس واجتمعوا حوله؛ وأقبل يحدثهم يقول: روى فلان عن فلان عن فلان 
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: وظل يخرج من حديث إلى آخر وقد 
تعلقت به العقول والقلوب والعيون» وسيطر على المستمعين» إذا حرك يده يمينا 
حرکت رؤوسهم يميناء وإذا أومأ برأسه يسارا التفتوا يساراء إلى أذ قال لهم... 
وروی غير واحد (أى أكثر من واحد) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بلغ لسان 
أحدكم أرنبة أنفه دخل الجنة) وسكت... فإذا بكل واحد من المستمعين يخرج 
لسانه يحاول أن يصل به إلى أنفه» وأصبح منظرهم جميعا مضحكاء فالتفت 
العتابى إلى صديقه ساخرا وقال: ألم أقل لك إنهم بقر؟» انتهى. 

إن نسبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قائمة بالأساس على الشك 
الكبيرء لذلك فور أن يقول لك قائل حديثا ينسبه للرسول فانك ستسأله مباشرة 
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عن إسناد الحديث «العنعنة» ومن هناثم اختراع الإسناد المتشكل من مجموعة 
من الرواة يسمونهم رجال الحديثء لينشأ بعد ذلك ما تم الاصطلاح عليه بعلم 
الرجال الذي هو في تعريفهم «علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم 
بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ ويطلق عليه أيضا "علم رجال 
الحديث" ويسمى أيضا "علم الجرح والتعديل" هو أحد فروع "علم الحديث", 
يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث من حيث اتصافهم بشرائط قبول رواياتهم أو 
عدمه. وقيل في تعريفه أيضا: هو علم وضع لتشخيص رواة الحديثء ذاتا ووصفاء 
ومدحا وقدحا». 

يسول الد کر اح سيت تحور ف ل الضدر السا رلك حاف 
علماء الجرح والتعديل فى مدح راو أو جريحه» وفى إثبات حديث ما أو نفيه, 
فالإمام مسلم فى صحيحه لم يكتف بما قاله البخارى أستاذه ولم يأخذ بكل 
أحاديثه ولم يترك ما تركه البخارى من أحاديث» فجاء صحيح مسلم مختلفا عن 
صحيح البخارىء» ثم جاء الحاكم فاستدرك على البخارى ومسلم» وقبلهم جميعا 
كان آ خد بن حل مكدافا فى مسنده ت جاء المتاخرون أكثر اخعلافا. ولآنها 
قضية علمية عندهم تقوم على الاختلاف فى وجهات النظرء فإن أحدا لم يحكم 
بتكفير أحد... إذ ھی أمور ظنية بحثية إنسانية وليست أمور العقيدة والدين». 

فلنفرضل جدلا أن مسلم روى في صحيحه حديثا عن سلسلة من الرواة تبلغ 
ستة أجيال مثلاء فسيكون بالبداهة آخرهم هو من رآه الشيخ مسلم مباشرة» أما 
الخمسة الآخرين فلم يرهم ولم يلتق بهم؛ فكيف يمكن عقلا وعلما وبداهة إثبات 
أنهم فعلا رووا عن رسول الله هذا الحديث الذي ادعى مسلم أنه نقله عن شيخه؛ 
فحسن الظن بالشخص والرأي فى الشخص بأنه صادق فى نقله» لا يضمن أنه 
صادق فعلا وأنه تقى حقاء لأن البشسر لا يمكنهم الشق على قلوب الناس لمعرفة 
حقائقهاء فالتقوى والصلاح من البواطن التي لا يعلمها إلا الله وحتى إذا أمكن 
للراوي الحكم نسبيا على شيخه الذي عاشره وأخذ عنه فكيف يمكنه الحكم على 
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أشخاص لم يرهم ولم يلتق بهم» وبهذا أصبح فعلا «علم الرجال» أكذوبة وخرافة 
لا علاقة لها بالمنطق والعقلء وبالمنهج العلمي الصائب الراجح. 

ثم إن «علم» الرجال انصب على دراسة رجال الحديث دون النظر فى المتن -وهو 
الأهم- فبدأوا يبجرحون على هواهم متأثرين بالعصبية المذهبية» وبالشائعات 
أحياناء حتى أن الحافظ الذهبي اتهم الشيخ البخاري بالتدليس حيث قال في سير 
أعلام النبلاء «ترجمة الذهلى» ج12 5١‏ عند تعداد الرواة عن الذهلي ما نصه: 
أروق فته تكلاتق: متهي وتحمد بن إستاعغيبل البخاري وتدلشه كنير الا لا 
نشوا مايخ تبي ابل يقول مد طا أ مدي خالا أو محدد 
بن عبدالله» يَنسبه إلى الج ويُعَمّى اسمهء لمكان الواقع بينهما!!! غفر الله لهما) 

بل أن بعضهم اتهم البخاري في عقيدته ونسب إليه قولا يفيد أن القرآن مخلوق 
بلفظه» ويحد أن رجالا وثقهم البخاري ضعفهم اخرون» ورجالا ضعفهم البخاري 
وثقهم اخرون» وايضا تعديل وبجريح الرجال خضع للاهواء المذهبية» فرجال 
السنة الموثقون لديهم يضعفهم الشيعة» ورواة الشيعة الموثقون لديهم يضعفهم 
السنة وهكذاء لنخلص في النهاية إلى أن علم الرجال أكذوبة تاريخية تم التهويل 
بشأنها من أجل نسبة أحاديث للرسول هو بريء من أغلبها. 

إن علم الرجال يعني ببساطة أن المحدثين يستدلون على الحقيقة بالرجالء 
وبيتمزق سن قال أكتر ا قال وھا بصق لنا أن سال كل ذى غقل خصييف: 
والإيمانء أم هم في الحقيقة أصناف وآنواع يجب أخذ الحيطة والحذر عند الأخذ 
منهم وعنهم؟ 1 
التفسيقء وقذائف الزندقة, لا يمنحك المقلد فرصة لتشرح موقفك وتقدم أدلتك. 
لأنه لم يُربٌ على النقاش والمحاججة والمحاورة» بل بُرمج على القذف والسبٌ 
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ويرى في ذلك قربى يتقرب بها إلى الله» وعبادة يتعبد بها لله»... ومتى كان لعن 
الناس وإهانتهم وتلب أعراضهم من القربات؟ !! 

ولخ يقس الصضحابة ما عليه الا قرا القران» نا سرون الثوية ال بسا 
البعض بالفاضحة: فقد ورد فيها كثيرا من الانتقاد لهم» وأظهرت عات العديد 
منهم» بل يمكنك أيها المقدس المقلد أن ترج إلى الأحاديت الى اسا جا 
لتقف على رأي الصحابة في بعضهم البعضء لتصدم من حجم السهام التي 
وجهها هؤلاء لبعضهم البعض. 

وهنا انقل لكم ما أورده الكاتب زكريا أوزو فى كتابه «جناية البخاري» ص 20» 
نقلا من تاريخ الذهبي وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه» حول رأى الخليفة غمر يخ 
الخطاب في الصحابي أبي هريرة» يقول: «وحين توفي النبى ولاه الخليفة عمر (عام 
0 ه ) على البحرين بعد وفاة العلاء بن الحضرمى وسرعان ما عزله وولى مكانه 
عبان ين أنى الغاضن الي :آنا المي فى ذلك فكان عندها أجاب الاليقة غر 
بأنه-أبو هريرة- يملك عشرين ألفا من بيت مال البحرين حصل عليها من التجارة 
(بقوله كنت أنجر) وكان رد الخليفة عمر: «عدوا لله والإسلام» عدوا لله ولكتابهء 
مر تت سال الله هين استعياتك علي البحريق و انت بلا علي نا رجيك نك 
أميفة ا الا لرهابة اخ ا ر رة بالدرة حت أدمام وقد مته قافا ن روا 
الحديث النبوى بقوله: (لتت ركن الحديث أو لألحقنك بأرض القرود أو بأرض دوس). 
ويؤكد أبو هريرة ذلك فيقول: «ما كنت أستطيع أن أقول قال رسول الله حتى 
فيض عمر» أو: لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربنى مخفقته. 
ى چ 

ولك أن تعجب من راي الصحابة «العدول كلهم» فى بعضهم البعض» حيث فنع 
نحن من قول أبسط من هذا وأقله عن بعضهم» لكن من يستعمل عقله ولو لمرة 
واحدة ليقف على هاته الأكذوبة المسماة «علم الرجال» ؟...من؟ 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


رواية الحديث بالمعنى 


بظن معظم الناس أن الأحاديث التي ترد في كتب الحديث عن رسول اللهء أنها 
وارد عه باللفظ و الع كما قالها الرسوله فى حه أن مهار ارد پالکی أ 
كما فهمه رواة الحديث» وليس بلفظه كما قاله الرسول» وفي هذا قال ابن رجب: 
واخدلاف الفاظ الوزاية مدل على أنهى کاو ا رون اد ا لی ولا يراعرخ 
اللفظ إذ المعنى واحد». من كلام المازري في المعلم (2/145. 

قال المعلمي: (الخلاف بالرواية ما لا يغير المعنى» كالتقدي والتأخير وإبدال 
كلمة بأخرى مرادفة لها وجعل الضمائر التي للمخاطب للمتكلم. وغيره فهذا 

من الرواية بالمعنى. وكانت شائعة بينهم فلا تضر) عمارة القبور (175) ) بتصرف. 

وانظر تهذيب الآثار (-1/426عمر) للطبري. 

ااال يقد أن الوزاية ال انت ساد ومو لل لدى راا اديت 
بشكل عادي جدا ومألوف» ويرون أن الرواية بالمعنى لا تضرء وسنقف بعد قليل 
على هذا الأمر لترى كيش تخر الروابة بالمعتى: 

وقد أورد أبو رّية في كتابه أضواء على السنة المحمدية مجموعة من الأحاديث 
التي اختلف الصحابة بشأن دلالتها وروايتهاء انقلها لك أيها القرئ الكريم لتقف 
على بعض هاته الحقائق المغيبة من طرف العديد من الشيوخ. 

«وأخرج مسلم عنه»يقصد بن سيرين»: لقد أتى على الناس زمان وما يسأل 
عن إسعاد حديك فا وفعت الف سكل غن إسقاد المديف مولن سان الترمى 
عة كانواقى الزن الأول لا يسا تون غو الإسشناذا قلما وقفت ال سال 
عن الإسناد, إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من هو فوقه. وقد روى 
التابعون عن "تابعي التابعين". ومن رواية التابعين عن تابعي التابعين.. رواية 
الزهريء ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهو تلميذهما ومن الطريف 
للفطن كما قال السيوطي في ألفيته - أن يروي الصحابي عن تابعي» عن صحابي 
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آخر حديثاء ومن ذلك حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن بن 
عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كانا 
قرأهذ في الليل روه ا I‏ سد . وقد 


نقد الصحابة بعضهم لبعض : 

لم يقف الأمر بالصحابة عند تشديدهم في قبول الأخبار من إخوانهم في 
الصّحبة كما أسلفناء ولكنه تبجاوز ذلك إلى أن ينقد بعضهم بعضا. ولقد كان 
عمر وعلي وعثمان وعائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة يتصفحون على 
إخوانهم في الصحبة» ويشكون في بعض ما يروونه عن الرسول ويردونه على 
أصحابه. عن محمود بن الربيع - وكان من عقل عن رسول الله وهو صغير - أنه 
سمع عتبان بن مالك الانصاري وكان من شهد بدراء أن رسول الله قال: إن الله 
حرم النار على من قال: لا إله إلا الله يبغي بها وجه الله - وكان الرسول في دار 
عتبان فحدثها قوما فيهم أبو يوب صاحب رسول الله - فأنكرها على أبو أيوب 
الو الله ما أظن رول الله قد كال ما قلت اوقد انت ال ةد بها الث 
ونحوه على مذهبهم. وردت عائشة حديث عمر وابن عمر: "إن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه"» فقالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولكن السمع يخطئ والله ما 
حدّث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه! وقالت: حسبكم القرآن: 
ار كزروازرة وزرأخري» (الزمر: 7) وفي رواية أنها لما سمعت أ ن ابن عمر يحدث 
بهذا الحديك قلت وهل إا قال ات ليعذب يخطتعه وة وان أهلة لييكوة علية 
"وفي رواية ثالنة: : إنه لم يكذب ولكنه نسي أ وأغخطأ وقالم معتل قولة ١‏ سد 
إن ر ستول الله قا على اللي وشة لى يدر من المشبركين فال اي ية 
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ما أقول. وقالت: إغا قال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقوله لهم حق» ثم قرأت 

«(إكّكَ لا سمغ الْمَْتو4(سورة النمل: أية 80» رما أخت بِمُستمع ن في الْقور» 
ا ا . والحديثان في البخاري ومسلم وغيرهما. 
00 | #الدي وو تاودن 
رأى ربّه فقد كذب» ثم قرأت: 9لا ركه الأبصار وهر يدرك الأبصررهر 
الصيف الخبير4(الأنعام الآية 103) رما كان لِجَضر أن كلمه الله إلا ريا 
أومن وَرَاء حجّاب» الور ىالا 51 وسن حد فك أئة يعلم ما في غد فقد كذبء ثم 
قرأت: وما ندري نفس ماتا توكسب غها#(لقمان الآية 34)» ومن حك تات أنه 
كتم شيئا فقد كذب» ثم قرأت: يا أياها الرهمو بلغ ما أخزإليك من رجك4(المائدة 
الآية 67) 

ويضيف أبوريّة في نفس المصدر "عد نهي النبي عن كتابته" "أي الحديث"'يحسب 
الذين لا خبرة لهم بالعلم» ولا علم عندهم بالخبرة» أن أحاديث الرسول التي 
يقرؤونها في الكتبء أو يسمعونها ممن يتحدثون بهاء قد جاءت صحيحة المبنى 
محكمة التأليف: وأن ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق النبى بهاء 
بلا حريف فيها ولا تبديل. وكذلك يحسبون أن الصحابة ومن جاء من بعدهم» 
من حملوا عنهم أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى زمن التدوين» قد 
نقلوا هذه الأحاديث بنصها كما سمعوهاء وأدوها على وجهها كما تلقوهاء فلم 
لها تير وله اغد اها دل رفا وتر فى أذهاق الناس أن هرلا الرؤاة فد كاتا 
جميعا صنفا خاصا بان بنى آدم فی جوده الحفظ, وكمال الضبط وقوة الذاكرة, 
وأن أذهانهم قد فطرت على صورة خاصة غير ما فطرت عليه أذهان البشر 
جما فكل ها سفعوتة ينض على _الوانههاء قلا قلت مه كلم بولا د 
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عنه حرف. ولقد كان ولا جرم لهذا الفهم أثر بالغ في أفكار شيوخ الدين - إلا 
من عصم ربك - فاعتقدوا أن هذه الأحاديث في منزلة آيات الكتاب العزيز» من 
وجوب التسليم بهاء وترض الردعان لأحكامهاء يحيه يأثم أو يريد أو يفسق من 
يخالفهاء ويستتاب من أنكرها أو شك فيها. من أجل ذلك راينا أن نشبع القول 
في هذا الأمرء ليعلم الناس وجه الحق فيهء ويدركوا أن الأحاديث التي 3 
عن رسول الله صلوات الله عليه قد رويت عنه بمعناهاء لما لم يستطيعوا أن يأ 
بها على حقيقة مبتاهاء لتسيان أضلها أ اده بره 
رووهاء وأن كل راو قد روى ما بقي في ذهنه من هذا المعنى بعد أن عجزت ذاكرته 
عن ضبط ألفاظه. ولم يكونوا قد عنوا في أول الأمر بتدوينه» وعلى أن الأمر قد 
جرى على رواية الحديث بالمعنى» حتى لم يختلف في ذلك أحد من العارفين» فقد 
وقع الاختلاف بعد ذلك بين العلماء في أمر هذه الرواية» فمنهم من منعها ومنهم 
من اجار ھا وا ن هذا الام غا بحب انه ا تة راغا أن تذكر هنا طرفا مم ادل 
هؤلاء وهؤلاء ولم نيحد أحدا عرض بتحقيق شامل لهذا الأمر مثل العلامة الشيخ 
طاهر الجزائري في كتابه النفيس "توجيه النظر" وهاك ما قاله: رواية الحديث 
بات راخف العلشاء فى :ذلك "اغات العلماء فى بروابة ادبت بال :فذهب 
قوم إلى عدم جواز ذلك مطلقا منهم ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي» ويروى 
ذلك عن ابن عمر. وذهب الا كثرون إلى جواز ذلك -إذا كان الراوي عارفا بدقائق 
الألفاظ بصيرا عقداى الشاوت نعياء خبيرا عا تل معاتييا اذا أيدل اللفظ 
الذي بلغه بلفظ آخر مقامه بحيث يكون معناه مطابقا لمعنى اللفظ الذي بلغه 
جار لاقو وقد رک لهذ ةا لالا غلناء الأصول درلا كانت عن السا الميدة 
جدا فقد أحببت أن أروي من عباراتهم هنا ما يكون فيه الكفاية: قال أبو إسحاق 
التبيرازي في الل وال تيار في الرواية أن يروى الخبر بلفظه, لقوله صلى الله 
عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع" 
«وقال وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأك, 
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وقال: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناسء وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ 
والاتقان والتثبت عند السماع - مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من 
الأئمة. وقال سفيان الثوري إن قلت إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني 
قافا هو الخ وقيل ل ا ساعد الله حدقا كنا نيت قال واللدها اليه 
سبيلء وما هو إلا المعاني. ومن قوله: لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه 
ما حدثناكم بحديث واحد! وقد قال الثقات من العلماء: إن الأولى هو إيراد 
ا لخدب بالفاظه دون التصرقةقيه. ولكن أتى ذلك وقد جرى الآمر على غير 
الأولى! قال القاضي عياضر: «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا 
عدن قو نظن أل يحسنء كما وقع لكثير من الرواية قديما وحديثا والله الموفق! 
اذك لتقن و الرواية بالعنبي /3 تكون ذيما سيد فيه باللفظ 'كالمكبير 
والتشهدات. على أن التشهدات قد وردت بألفاظ مختلفة وإليك أكثرها. صيغ 

اي سي i e‏ 
رول ال التشبهد وكنى يكنه كسا بعلن السزرة من القدراة لساك 
والععلرات والطبياة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 

وغل ادال اسا اعدا إل اله الله دان معمدا ا و 
- وكذلك رواه أصحاب السنن-. وفي رواية: "ولقنيه كلمة كلمة" وفي رواية: إذا 
ف هاا ار قت هنذا ققد ف ساك عبر قدا ا ا فة را خد 
وأصحاب الحديث وأكثر العلماء تشهد ابن عباس: روى مسلم وأصحاب السان 
عن ابن عبامس وكذلك روى الشافعي في الأم قال: کان رسول الله يعلمنا كما 
الما السورة مخ القران فقول قولواةالحسات الميا وكات الضدلوات الطبيات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
اناي انه أن لآ إله الآ الله واشهت أن مدا رمل الل هق ضير 
بن الخطاب: روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يقولء قولوا: 
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التحيات الزاكيات للهء الطيبات الصلوات لله. ورواية السرخسى فى المبسوط: 
التحييات الداميات الذاكيات آلا كات الطينات للد قال مالك افضل الشبهد 
تشهد عمرين الخطاب: لأن عمر قاله على المنبر محضر من الصحابة فلم يتكروة 
عليه إجماعاء وروا واس دا ود رای مردوية م قرغا تشهد أبي سعيد الخدري: 
لمعيه ما ل ل الوسر ماك 
0 ل 
الله خلا الشهة مالقا السورة ا TEE‏ 
واسيتححه | شاک تشيهد عائشةه روى مالك في الرطا عن عائشة زرح التبى أنها 
كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الزاكيات لله. فتسقط (لله) عقب 
التحيات والصلوات». 
ومن الأمثلة التي أوردها أبو ريّة في نفس المصدر «روى مسلم عن طلحة بن 
عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله من اهل بحد ثائر الراس» نسمع دوي صوته 
ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله فإذا هو يسال عن الإسلام؛ فقال رسول 
الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لاء إلا أن 
تطوع» وصيام شهر رمضانء فقال: هل علي غيره؟ فقال: :لا إلا ن تطوع. وذكر 
له رسو[ الله الزكاة. فقالء هل علىٌ غيرها؟ فقال: لخ إل ن تطوع؛ قال: فأدبر 
الرجل وهو يقول: والللا از بد هلى هذا ولا اش هته فقال رسول الله أفلح إن 
صدق وفي رواية أخرى أفلح وأبيه إن صدقء وفي رواية تالكة ونكل ەر هان 
صدق. وعن أبي هريرة في حديث جبريل. قال رسول الله: سلوني فهابوه فجاء 
رجل فجلس عند ركبتيه وقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله 
نشا وقي الصلاة: وتوني الركاة وتصوع رمان قال: صدقتء ثم قال: با 
رسول الله ما الا مان؟ قال: أن تومن بالل وملا تة و اة لقابو رسله» وتؤمن 
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بالغيبء وتؤمن بالقدر كله قال: صدقتء قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن 
تخشى الله كأنك تراه فاتك | ن لم تكن تراه فإنه يراك إلخ. وقد تكلمنا عن هذا 
E‏ شيخ المضيرة" فيرجع إليه ويقرٍأ ما قاله الدكتور طه حن 
فيه. وعن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني 
من الجسة وياعدت من الثار . قال: تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصل ذا رحمك. قال رسول الله: إن مسك بما أمر به دخل الجنة. 
وعن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن توقل: 
يا رسول الله بمثله» وزادا فيه» ولم أزد على ذلك شيئا. حديث زوجتكها بما معك. 
جاءت إمرأة إلى النبي وأرادت أن تهب نفسها له» فتقدم رجل فقال: يا رسول 
الله: أنكحنيها؟ ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن» فقال له النبي: أنكحتكها 
امان اران وني روا “ قد زوجتكها با معك من القرآن“ وفي رواية ثالثة: 
“زوجتكها على ما معك“ ' وفي رواية رابعة: “قد ملكتكها عا معك“» وفي رواية 
خامسة: “قد ملكتكها با معك من القرآن“ وفي رواية سادسة: “أنكحتكها على 
أن تقر ئها وتعلمها“» وفي رواية سابعة: اکا کيا ». وفي رواية ثامنة: “خذها ا 
معك“ فهذه اختلافات ثمانية -في لفظة واحدة. قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة 
واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث! وقال العلائي: من 
المعلومأ ن النبي لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة فلم يبق إلا أن J‏ 
لفظة مها وعبر عند يقية الرواة بالعتي» فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التملك 
ني احتج بمجيئه في هذا الحديث» إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه! 
فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي e‏ با لن != قله غلية 
مخالفه وادعى ضد دعواه فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي. وهذا الحديث ومثله 
6 دا بريه رقيره إلى عنم جام الان راهم ف اتا 
والنحو كما ستراه في محله من هذا الكتاب”انتهى 
إن رواية الحديث بالمعنى لتفيد بما لا يدع مجالا للشك أن الصحابي يروي 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


فهمه لكلام الرسول وينسبه للرسول» والتابعي يروي فهمه لما فهمه الصحابي 
من كلام الرسول ومن روى عن التابعي فهو يروي فهمه أيضا عن فهم التابعي 
لفهم الصحابي عن رسول الله» وهكذا تتسع حلقات فهم من فهم عمن فهم 
عمّن فهم عمّن فهم عمّن فهم عن رسول الله» حسب اتساع سلسلة الرواة في 
سند الحديثء ليبرز السؤال مرة أخرى هل نحن أمام كلام للرسول مباشرةء أم 
نحن أمام فهم الرواة عن بعضهم البعض إلى رسول الله؟ مع التنبيه على اختلاف 
القدرات الل والفكربة والأسسعابية لدى كل رانين الرواة فلسيوا على 
قدمالمساواة في هذا ! ن قمنا بغض الطرف عن مستوى الورع لدى كل واحد 
متيب ليكارخ المنواب:الذق يوش كلبرت أنذا | زاء فهم لمعنى کلام رسول الله 
ولهذا وجدنا الاضطراب في رواية العديد من الأحاديثء إذن نحن لسنا أمام 
حديث لرسول الله بل في مواجهة أحاديث منسوبة لرسول الله صلى الله عليه 
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جناية الحديث 


إن أعظه جناب جتاها المديكه ھی السيت فی هجر کاب الله لبجل مله 
على مستوى التشريع» وعلى مستوى العقيدة» وعلى مستوى العبادات» حتى 
أصبح لدينا دين آخر مأخوذ من الحديث لا علاقة له بالقرآنء بل إن الحديث اتهم 
القرآن بالنقص والزيادة والتحريف غير ما مرة في مرويات تعج بها كتب الحديث؛ 
فكانت الجنابة العظس الى أور فا | اعا ا لدی هر يبيب كاب اللدميع اليد 
الديني تغييبا يكاد يكون تاماء إلا من بعض المظاهر والطقوس الشكليةء والمرتبطة 
أساننا بالحراقات 

وهنا ارتأيت أن أقدم إليك -أختي القارئة أخي القارئ-فاذج مما جناه الحديث 
يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة انها 
معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. 
وهنا يبرز السؤال المحوري» إذا كان هذا صحيحا فأين هى هاته الآية التى 
ينسب إلى أمنا عائشة أنها قالت بهاء وإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم 
مات وهي تقرأ من القرآن» أليس هذا اتهام صريح ولا لبس فيه لكتاب الله 
ووضفةهبالتحريف والتقصياق: لكننا لآزلنا فى عصيرنا هذا جد من لا فلك الحخرأة 
الول راء ,جاع أن هذا افر اء ةح على ماعات بوافتراء عل رسول 
اللهء وكذب وبهتان على كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه من كل نحريف أو 
او وان 

وفي صحيح مسلم أيضا الجزء 2 الصفحة 726 حديث 1740 رقم الحديث بحد: 
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الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 
ثلاث مائة رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا 
يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ 
سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو 
كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» 
وكنانق رأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أنى حفظت منها 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون 
عنها يوم القيامة. 

وقريب من هذا بحده في صحيح البخاري أيضا كتاب الرقاق حديث رقم 5957» 
حدثني محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن 
عبامس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل 
واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من 
تاب قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا قال وسمعت ابن الزبير يقول 
ذلك على الب 

وأعجب! كيف لابن عباس حبر هاته الأمة أن لا يميز بين كلام الله المنزل من 
لدنه وبين كلام البشر؟ بل إن في رواية مسلم أن هناك سورة طويلة عريضة لكن 
الصحابي نسيهاء وتضاهي في طولها سورة براءة» أليس هذا ادعاء صريح من 
الصحيحين بان القران نقصت منه سورةء تعالى الله عما يصفون وجل كتابه عما 
يفترون. 

أخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عباس» قال: خطب عمر بن الخطاب 
خطبته بعد مرجعه من آخر حجة حجهاء قال فيها: إن الله بعث محمدا (ص) 
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ما أنزل عليه الله آية الرجم. فق رأناها وعقلناها 
ووعيناها فلذا رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس 
الزمان أن يقول قائل: والله مانحد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
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أنزلها الله. (البخاري ج8 ص208 باب رجم الحبلى حديث رقم 6328 ومسلم 
ج4صس167 وج5ص116) كذلك نسب إلى عمر: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب 
الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. أو أن كفرا بكم 
أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري ج#8ص208 حديث رقم 6328 عن عمر قال: (لولا 
أن يقول الناس أن عمر زاد في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي) (البخاري ج4 
ص152و135 باب الشهادة عند الحاكم فى ولا القضاء) ولعل القارئ سيصدم 
من هذا الذي سردناه الآن نقلا من الصحيحين وسيصدم أيضا من الأسلوب 
الركيك لما يوصف بأنها كانت آية من كتاب اللهء آية رجم الشيخ والشيخة إذا 
زنياء وسيشبعنا بعض ال مقلدة بكلام كبير متعرج عن نسخ التلاوة الذي جاءت به 
مخيلتهم لتمرير وتبرير هذا الهراء. 

وفي نفس السياق بحد: 

حدثنا موسى عن ابي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة: دخلت الشام 
فصليت رععتين فقلت اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت: 
أرجو أن يكون استجاب قال من أين أنت قلت من أهل الكوفة قال أفلم يكن 
فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان 
أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» كيف قرأ ابن أم عبد والليلء 
نراكهوالليل اا کی والعسار اذا تحلى والذكر وال ت قال أقرانبهاالتي 
صلى الله عليه وسلم فاه إلى في فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. البخاري 
حديث رقم 3477 وانظر نحوه رقم 4562. 

أين ذهبت “وما خلق” فشتان بين والذكر والأنثى وبين وما خلق الذكر والأنثى 
تعالى الله عما يفترون. 

وقريب من هذا ما نسب لأم المؤمنين عائشة “في فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني أنه روى مسلم عن عائشة أنها أملت في مصحفها (حافظوا على 
الفبلسوات رالا الرس وا العضردتالت ستيان رسول الله 
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(صسں )). (فتح الباري في شسرح البخاري ج 8 ص 158) وعند البخاري أيضا؛ کی 
کاب فضائل القران باب تسياق القران ولك باب من ل ترس اسا أن نقول 
سورة كذا وكذا وأخرج مسلم في كتاب صلاة المسافرين وَقصّرهاء eT‏ 
بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا. . عن عائشة قالت: سمع رسول الله 

) ص رحلا يقرأ فی سورة الليل: فقال+ برحمه الله لد أذكرتي اية كذا وكذا 
كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. 

ولعل القارئ الحصيف والعاقل الأريب من خلال هذا الأسلوب المبهم من كذا 
وكذا إلى كذا وكذاء ليصل إلى أن هذا مجرد افتراء على نبي الرحمة؛ الذي كلف 
بتبليغ الوحي للنامس كل الناس» فكيف لهذا الرسول الكريم أن ينسى آية من 
كتاب ربه؛ فيتذكرها من شخص آخر من أفراد أمتهه غريب أمر هؤلاء الذين 
يقبلون مثل هذا الكلام على نبيهم» مخافة أن يكذبوا كتابا لا نعرف من ألفه أصلاء 
ولم تثبت نسبته إلى البخاري أصلا كما سنقف بعد قليل من خلال الفصول 
القادمة من هذا الكتاب. 

اننا عة انتا مقط رین لر فقن هدا الكذاف كما د انشا مخطر نآ ا 
للصبر على ما ينعتنا به هؤلاء الذين لم ينقص إعانهم» بقدر ما نقص علمهم 
وعقلهم عن العقل عن الله والفهم عن رسوله الكريم الأكرم» فكل التأو يلات 
التي تمسحت بالنسخ مهربا لتبرير ما جاء في الصحاح باءت بالفشل أمام الحقيقة 
الصلبة التي لا تقبل الجدل» وهي أن الأحاديث لا تقبل هذا التأويل؛ ما نسب 
لأم المؤمنين عائشة في آية الرضعات المحرمات بصريح القول شبد يان الرسول 
مات وهي مما يتلى من كتاب الله حتى أكلتها الداجن وهي تحت سريرهاء وما 
قبي لخد ر الخطابي ا من آية الشيخ والشيخة حتى أنه كاد أن ن يضيفها 
إلى القرآن لكن حوفه من الناس حال دون ذلك إنذا بقبولها لهذا الذى دت 
عنه لنشجع الملحدين على تحديناء وننفر الناس ايم ادم 
الرسول الأكرم إلى هبة إيمانية إحسانية» مبناها ومعناها ينطلق من القرآن | 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وحكمتها العقل الطاهر النقي المتشبع 
ببهاء القرآن ومنطقه الجلى الذي قال عنه العباقرة والفلاسفة والباحثون بأن 
عقلانيته صلدة كالصخرء هلموا إذن» فلا مجال للرجوع» هلموا إذن فلا مجال 
للتراخي» هلموا إذن لننبذ عنا أساطير الماضي إلى عقلانية الحاضر. 

ھا اء ا مدت على أا هو آنه هلها أت اة عدن بالخراقة وتناهقن 
العلم» وتنبذالعقل» ومن النماذج الحديثية التي فثل بها على مصائب كتب 
ا لحد وها كر ها من قاقات وخرافات واستاطيرها ل 

من الغرائب المضحكة في صحيح البخاري هذا الحديث الذي ينسب فيه إلى 
نبي الرحمة أنه امد شل الوزع اود شي غلك المشارقة أو اتقلية) عند 
المغاربة» وهو نوع من السحالي تعيش في سقوف المنازل القديمة أو المهجورةء لأنها 
حسب صحيح البخاري كانت تنفخ النار على سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 
أفضل إلصلوات وأزكى التسليي هل يمكن تصديق هذا الهراء؟ 3359 - حَدَّثَنَا 
يد الله ن موسو | وابْنُ سَلإم عن أخبَرنَا ابي ُرَيْج عن عَبْد ا حميد يْنِ 
وغ سيد ان لسن عَنْ آم شريك رضي الله عَنْهَا؛ أن رَسُول الله صَّلَى 
الله عليه 06 «أمْرَ بِقَثْلٍ الوَرَغْ وَقَالَ: گان ْف على إِبْرَاهيمَ عَلَيه السَّلامُ». 

وورد في صيحيح اليخاري باب: ما ييتقى من شؤم الم رأة 5093 عَن عَبْد الله بن 
عُمَرَ وَضيّ الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلمَ قال: «الشوْمٌ في المزأة 
وَالدَار والترنين» فهل يعقل ‏ أن يقول رسولنا الكريم ذلك وهو يتلو قوله تعالى 
«وإتا بَشرَأَحَدْهُمْ جالأخثى وجه منوا وفرخصيم حواري من ت الْقَوْم من 
سكو مَا رجه أينسكة على هون أمْ دته في الراب إلا سا َمَايمْكْمْرَ) 
(ا لفحل الآية9د] وهل شه رسيرلنا المرأة «الفرس والداره أي با ليران واماد آلا 
ساء ما يحكم به صحيح البخاري في هذاء ألا ساء وحاشا رسولنا أن يقول ذلك 
وهو الذي يقول: «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم» فهل يكون الرسول 
لئيما وهو الکرے؟!!! 
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في صحيح البخاري يؤكد المؤلف أن الله كتب على جميع البشر حظهم من 
الزناء أي أن البثشسر مسير لا مخيرء وبالتالي فمبدأ الاختيار الواضح فى قوله 
تعالى: #رهطيناه النجدين فلا اقتصم العقبة؟ (البلد الآيات 10-11) أصبح لا 
معنى له والأخطر أيضا هنا أنه لم يعد أي معنى لقوله تعالى: ولا تقرجوا الزخا# 
كيف ينهانا الله عن شيء قد كتبه علينا!!! بل نستنتج من خلال هذا الحديث أن 
جميع الرسل لديهم حظهم من الزنا باعتبارهم من بني آدم؛ بمن فيهم رسولنا 
الكبرة: وأيضا الصحابة الكرام والسلف الصالح» الكل له محظة من الوناء قح 
زناة من نسل زناةء هذا هو الحديث في e‏ 
(6243) عن أي هررم عن النَبِيّ صَلى الله عَليْه وَسَلَمْ قال: ( إن الله كتبّ على 
ان آدَمّ حَظه ANS‏ د ذلك لا مَحالةء فرنا أَلعَيْن النّظرُ وَزتا اللْسَان المنطقء 
والنفس عَنّى وَنَضْتّهي» وَالفزج م يُصَدَّقُ ذلك كله وَيَكذَيُة). 

لي ال ا 
م رن يك وح ا ها 
وتفلي رأسه» إذن فالرسول يختلي بامرأة في غيبة زوجهاء وينام عندها ويأكل» 
وزاك وأسدمع التدله اطي الاس اكل اللا فقيل الك 
كالعادة سينبري عباد البشر إلى الدفاع عن هذا التلفيق للرسول وسيشبعوننا 
سبا وشتماء نقول لهم سبابكم وشتمكم يعود عليكم ونحن بالمرصاد للدفاع عن 
رسولنا الأعظم ضد روايات تسيء إليه وتنتقص من نبوته وأخلاقه وإليكم نص 
ل سا بي كا لي الم كوا امع 
ال ا ل لي ل 
الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلى رأسه فنام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله 
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قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا 
على الاس أو همقل الملوك على الاسر كيك اناق #الكوهتلت با رسول الاد 
أدع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم وضع 
رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من 
أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت: فقلت يا رسول 
الله ادع الله أن ¿ يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية 
بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت". 

وال ا السسكتو الأضاطير ا ا و ا اا ا هی 
المطبق ما ورد في صحيح البخاري منسويًا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
بانه اعتبر الفار أمة فقدت من بني إسرائيل!!! خرافة من خرافات صحيح البخاري 
المضحكة سيدافع عنها الجهلاء بشكل غريب فقط لأنها وردت في هذا الكتاب 
الذي يعج بالخرافات والإساءات لمقام النبوة ومقام الألوهية بشكل غريب وإليكم 
نص الحديث: (3129) حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن 
محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «فقدت 
أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر إذا وضع لها ألبان 
الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت فحدثت كعبا فقال أنت سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قلت نعم قال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة». 
ومن المضحكات ما ورد في صحيح البخاري من أن قردة قد زنت فرجمها 
قردة ورجمها التابعى عمرو بن ميمون «وهناك من يعتقد أنه صحابي» معهم. ما 
هذا الذي يوجد في أصح كتاب بعد كتاب الله, فقد ورد في الحديث رقم (3849) 
عن عمرو بن ميمون قال: (رَأْتُ في الجاهليّة قردة التَمَعَ عَليْها قرَدةه قد رَنَتْ 
فَرَجَمُومَاء فرَجَمْتَها مَعَهُمَ) اا الحديث في البخاري ضعفه 
الألباني وغيره لمن يعتقدون أن كل ما في صحيح البخاري صحيح. 

حديث آخر حديث غريب في صحيح البخاري يفنده العلم الحديث بطريقة 
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جلية وقاطعة وواضحةء وهو حديث غروب الشمس الوارد في كتاب تفسير 
القرآن من صحيح البخاري (4524)» جاء فيه: «حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى 
الله غلا ول فى السجد عفد روي الس فال ادر رى أبن تغرب 
الشمس. قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك 
قوله تعالى: [والش مس تجري لمستقرلها ذلك تقدير العزيز العليم4(يس الآية 
هذ ادق يمير ان الشمس ا کی ای ا متك و 
الرحمنء وهذا واضح من خلال الحديث وهو يتناقض مع العلم الذي يثبت أن 
غروب الشمس على بعضر المناطق» يعني إشراقها على مناطق أخرى؛ حيث 
أن الغروب والشروق ناج فن دوران الارن حول نفسها وليس عن حركة 
الشمسسء لكن ما زالت بعض الأفهام تقدس البخاري وتفضل أن تنسب هذه 
الخرافة للرسول على أن تنسب الخطأ لمؤلف الصحيح. 

ومن الاحاديث المنتقصة من قدر النبي في صحيح البخاري حديث يقول إن 
رسول الله كان يمارس الجنس مع نسائه الإحدى عشر خلال ساعة زمنية» سبحان 
اللهء هل كان الراوي متتبعا متجسسا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الما وهل كان ر مرل الله آلة نة وعاشياةة اقفر رانف الحديك كنا فين 
ضحيح البخاري کاب الغسل 65و ددا محمد بن يقنان قال حدقا معاد بن 
هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 
إحدى عشرة فال فلت ا س اوک وطق قال كنا تتحدت أند أعطى قوة ثلاثين 
وقال سید عن كتادة ان اسا خد اسم ی ا 

من بلاغات صحيح البخاري في اول كتاب منه يتهم الرسول بمحاولة الانتحار 
-حاشاه صلى الله عليه وسلم-وإليكم نص ما ورد بص جع البخاري بكتاب 
التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة بالحديث رقم 
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(6581) حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي 
يتردى من رؤوس شواهق الجبال. لكن ما زال البعض يعتقد أن كل ما في صحيح 
البخاري صحيح, أفلا تعقلون؟!!!! 

حديث في صحيح البخاري أتحدى أن يفهمه أيا كان» أو يستطيع شرحه 
اعتمادا على نصه فقطء حتى أبلغ الناس وأفقه الناس لن يستطيع فهمه» وهو كما 
Ee‏ في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن ورقم الحديث (4693). حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش» 
وحدتضاغا مسو عن زر قال سالت أبى ين كحي قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن 
مسعود يقول كذا وكذاء فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لي. قيل لي فقلت: قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم !!! 

كما لايجب أن ننسى أيضا أن كتب الحديث تخبرنا كما ورد في سير أعلام 
النبلاء للذهبي والمنتظم لابن الجوزي أن الصحابة أهملوا دفن الرسول ثلاثة أيام 
حتى انتفخ بطنه: «كانوا مشغولين بشيء أهم وهو الحصول على كرسي الحكم» 

بل إن الفقهاء والمحدثين خالفوا القرآن وخالفوا العلم وقالوا بأن مدة الحمل 
فكع أن قصل الى خسن يتتوات» لهذا طعا اسغادا إلى المرويات: 

النقول الأخيرة التي أوردتها نقلا من صحيح البخاريء تجعلنا نطرح السؤال 
حول من ألف هذا الكتاب؟ وما علاقة الشيخ محمد بن اسماعيل البخاري بهذا 
الكداب؟ هذا ما سنق جميعا من خلال بات قضول كتابنا هذا 
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الفصل الثالئ: أسطورة البخارو 


» لماذا البخاري؟ 

» سيرة الأحلام 

« الأسطورة 

» أسطورة الحفظ الأسطوري 
» أسطورة صحيح البخاري 
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لاذا البخاري؟ 


بعك أن ينا فى عجنالسة خلال التصلين السابقين المشاكل المتعلقلة ارين 
الأحاديثء وكيف كان الصحابة يتورّعون عن كتابتها ويمتنعون عن تدوينهاء 
الله عليه وآله وسلم» وكيف اضطربت الروايات بخصوصى تدوين الأحاديث 
من عدم تدوينهاء وما هو الرأي الراجح والمرجوح في الموضوع. ثم تطرقنا إلى 
الظروف التي واكبت تدوين الحديث وشجعت عليه ونبهنا إلى الآفة التي تسبب 
جناه على الإسلام وأمة الإسلام وكيف تم سحب القرآن من معترك الحياة لتحل 
محله المرويات» لنشرع في هذا الفصل الذي سنتطرق فيه إلى أسطورة البخاريء» 
البخاريء وسيقف القارئ من أول وهلة عليها ليكتشف بدون عناءء أنها أساطير 
ألصقت بهاته الشخصية: فكانت مثابة سياج كهربائي وضع حولهاء حتى لا 
را اعد على اتتقادهاء او عن التدكر من ا اترات ا اض 
العقلي» الذي يميز الخبيث من الطيب. 

ولعل أول سؤال سنجابه به ونحن نناقش شخصية البخاري والكتاب المنسوب 
إليه الشهير بالجامع الصحيح أو صحيح البخاريء هو لماذا البخاري؟ لتنتصب 
محاكم التفتيش لتفتش ونحاكم النواياء كما جرت العادة بذلك» وهى الطريقة التى 
يجابه بها دعاة تقديس الشيوخ» كل من يحاول استعمال فكره» وعقله» ويسائل 

لكن رغم ذلك سنحاول إشفاء غليل هؤلاء بمجاراتهم» للجواب على سؤالهم 
المشكك المعاند, لنقول لهم: «إن بحثنا فى شخصية البخاري الموروثة والكتاب 
ليسوب العف لن باب ااا نقد الموروث الذي الى زر تاد عن آباتنا 
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وأجدادنا من غير مشورة متاء نحاول جهدنا أن نتعرف عليه» لنقف على شذراته 
اللماعة الصالحة لعصرنا ومصرنا للانتفاع بهاء وتمييز غثه من سمينه» ومعقولاته 
فرع افا وعتائقد شرم اشاطيرة 
ولعل الشخصية الدينية الأكثر تأثيرا في التاريخ الإسلامي هي شخصية 
محمد بن اناع ل العتاري) ذا سيلته مسن ملام جعلت البعض يغالي فيها 
ليرفعها إلى مقام الأنبياء أو أكثرء وكذا الكتاب المنسوب إليه «صحيح البخاري» 
الذي تم رفعه إلى مستوى أن يقارن بكتاب الله لذلك ولهاته الاعتبارات أرى أن 
هاته الشخصية لم تعد ملك نفسهاء بل أصبحت ملكا لكل الباحثين والمهتمين» 
لينبشوا فيهاء ويقفوا حول حقيقة ما يثار حولهاء وما مدى صدقية ومصداقية ما 
اكير عنها من آثارء وما روي عنها من أخبارء لذلك نرى أنه من حقنا أن نستدعي 
هاته الشخصية إلى عصرنا ليس لأننا نريد ذلك بل لأنها تم فرضها علينا فرضا 
من الشيوخ عبر العصورء حتى حملت لقب «أ مير المؤمنين في الحديث»» وأنا 
اعون هات اللاب لأتساءل؛ ومني كانك الخد إسارة ليكرن عليها 
أمير» لكن كعادة كل من يعمد إلى صناعة الأبطال الورقيين على طريقة الإعلام 
المعاصيرء الي ل ا 
دام الإغراق في المديح صفة عربية بامتياز» حتى أن الخلفاء من الدول المتعاقبة 
على مدار التاریخ» كانوا يفتحون بلاطهم للمدّاحين من الشعراء يتفتّنون في بديع 
القولء وجميل الوصفه وبهي المديح. لينالوا حظوة لدى الخليفة؛ أو ينفحهم 
بأكياس الذهب والفضةء ويتبارون في ذلك ك ويتنافسون حتى رفعوا ممدوحيهم إلى 
مقام أعلى من مقام النبوة» فقط من أجل الحصول على رضى الممدوحء أو على 
دراهمه! 
ومن ذلك ما جاء فى كتاب العمدة: الجزء الثانى صفحة (139) من حب الخلفاء 
للمديح ومبالغة الشعراء في رفع الممدوحين إلى مكانة الألوهية أحيانا «اجتمع 
الشعراء بباب المعتصم فبعث إليهم: مَّن كان منكم يُحسن أن يقول مثل قول 
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لحري في أميرالمؤمنين الرشيل: 


إن ا لمكارم والهروف ار ا أعلك الله ت حيث نمع 
أرقت آم ماله EN‏ ومن وَضّعت من الأقوام مُنضعْ 
0 فليس بالصّلوات الخمس ينتفع 
ن أخلَفَ العَيتُ لم تُخلف أنامُله ارق أمرٌ ذكرناه فيسْسَعٌ 
0 فقال «محمد بن وهب»: فينا من يقول یا منه» وأنشد: 
لا شرق الد نيا بتهجتهم شمش الصْبْحي وأبو إسحاق والفَمَرُ 
تحكي أفاعيلّه في کل نائلة الا را الذكر 


كأمر بامطالة راحم ضا 
وإذا اطلعنا عما كتب في الشيخ البخاري نحده في الغالب العام قريب من هذا 
المديح المغالى الذي اشتهر به العرب على مر العصو ره فإما أن يمدح المرء حتى 
تفل إلى عدا السناء أو هجي قزل به الهجاء إلى الدركات السلفي» وعدا ما 
تأسس عليه «علم الرجال» المتأرجح بين ذم ومدح لا ثالث لهما. 
لذلك يكون من حقنا أن لا تحجبنا نغمات المديح عن معرفة الحقيقة البعيدة عن 
كل تزويق وتنميق» ومحاباة ومغالاة» في شخص هو في النهاية بشر وليس ملاكا 
معسدريا عن لاطا 
انمو الوا م الكبرى التي جعلت أمة بكاملها تقع في المحظور هو قلبها الحقائق» 
دل ل اس ا ا و 
ل رلا أت 3 المليار ت إلى ارا يدل أن اتسين إلى الأمامء فلا فلا 
فهم إلا فهم السلفء ولا علم إلا علمهم؛ حتى غدا سؤال «هل لك سلف في هذا؟» 
من الأسئلة الملجمة لحرية الرأي» وحرية الفكرء التي هي أساس كل تقدم. 
فيكفي أن تقرأ لابن كثير في كتاب البداية والنهاية هذا النص في الشيخ 
البخاري» الذي سننقله في هذا الكتاب لتعرف كيف تنطلق الألسنة بالمديح المغالي 
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في الأشخاص لترفعهم من منزلة البشر إلى منزلة الأسطورة والخرافة: «هو محمد 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم أبو عبدالله البخاري 
الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سای طبر ابد 
وأقرانه وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام وأجمع العلماء على قبوله 
وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام» "كتاب البداية والنهاية"(11/28-31) 
للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله). 

ولهذا أفردنا هذا الفصل للوقوف على حقيقة الشيخ البخاري لنرى كيف تم 
تسييج حياته بسياج الأوهام والخرافات غلوا في شخصه وفي الكتاب المنسوب 
إليه» بدون ترك مجال لإعمال العقل والمنطق» وجاء من بعد هؤلاء خلف اتبعوا 
ماقاله السلف يدون النظر قب هان العقل أ ضا تشاعت الحراقة وتكدت 
واستحكمت في العقول» حتى بات لديهم أهون آلف مرة أن ينسب الخطأ إلى 
الحبيب المصطفى من أن ينسب إلى البخاريء وسنرى ذلك جليا في الكم الهائل 
بن ا البخاري وخاها عن سول الله 
ليثبتوا أن الإاساءات في حق نبينا داخل هذا الكتاب صحيحة وفعلا قام بها 
الرسولء» والبخاري لا يخطئ «جل من لا يخطئ». 

لهاته الآسباب كان البخاري. 
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سيرة الأحلام: 


إن الدارس لسيرة البخاري كما تناقلتها كتب التاريخ وتراجم الرجال» سيجدها 
تركز على مجموعة من الأحلام لإبرا زفضله واستثنائيته بشكل غريبء والأغرب 
منه أن من يورد هاته الأخبار التي لا تتجاوز كونها أضغاث أحلام يوردها على 
أنها الحقيقة التي لا حقيقة بعدها. 

ولعل القارئ سيصاب بالدهفنة لا سقف عليد من تقديس للشيخ البشارئ: 
المعتمند على أخلام: والقى من المفروضن إلا بى عليها شىء أبذاء لكن القيوخ 
بنوا معتقدهم في البخاري وكتاب الجامع الصحيح على هاته الخرافات كما سنرى. 
تبيدا أول اللاراات راا رهام اللتصقة يسيرة الخ دين اتتماعيل 
البخاريء عندما كان طفلا صغيراء وفقد بصمره وروى المؤرخون أن بصره فقد 
برس رات ت أمه إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام فقال لها: لزيا هذه قد 
رد الله على ابتك بضره لكثرة بكائك أ و لكثرة دعائك» فأصبح وقد رد الله عليه 
ا قاف E‏ حاون نے علي اوا عمو بن حيد غا دار 
المعرفة: ج1 ص274) وكنوز الذهب في تاريخ حلب -سبط ابن العجمي» أبو ذر 
أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل (طبعة دار القلم: ج2 ص81). 

إن أول ما يلاحظ في هاته القصة هو أن الإمام البخاري بلغت أهميته الكبرىء» 
أن أوحى الله إلى أمه عبر نبي الله إبراهيم في المنام» بأن ابنها قد رد إليه بصره 
في رواية بسبب بكائها وفي رواية أخرى بسبب دعائهاء وكأن أم البخاري كانت 
نبية يوحى إليها!! 

اا أرحى الله إلى آم البخارى أ ن ابنها رجع إليه بصره عن طريق هذا الحلم؟ 
ألم يكن بإمكانها معرفة أن ن ابنها محمد رجع إليه بصره بمجرد أن يفتح هو عينيه 
فبالاحظ ذلك ريشي ااا لادا غاته المسبرسية رها فالمعروف أن ن أى شخضصض 
رجع إليه بصمره يمكن أن يعرف الأمر بسهولة ويخبر من كانوا حوله» ثم لماذا 
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إبراهيم عليه السلام بالضبط هو من حمل رسالة الإخبار لأم البخاري؟ ألأنه أبو 
الأنبياء؟ ليتم إيهام الناس بأن البخاري كان له اتصال بالنبوة؟ فقد كان بإمكان 
الراوي أن يقول إنها رأت النبي» ثم من أخبرها أن من رأته في المنام-إذا كانت 
فعلا قد رأت-هو سيدنا إبراهيم الخليل؟ 

ثم ما هذا الاضطراب في الروايات؟ مرة يقول لها من رأته في المنام على أساس 
أنه نبي الله إبراهيم عليه السلام أن ابنها قد رد إليه بصره بسبب بكائهاء ومرة 
بسبب دعائهاء وشتان بين السببين» لكن الخرافة واضحة من خلال الروايتين 
اللتين تم اختلاقهما فقط لإظهار أن هناك رعاية غيبية» كانت ترعى الطفل 
البخاري لتجعل منه أسطورة فيما بعد وليس هناك من وسيلة لإضفاء ذلك البعد 
الأسطوري على البخاري إلا الرؤى والأحلام» التي تمحورت عليها سيرة هذا 
الرجلء فا معلوم المقطوع به أن شواهد التاريخ يجب أن تكون مبنية على حقائق 
افا ف مكو السقق من ن ها تنهار ت قار يكزا؟ نيا مخ سا 
لأنه لا يمكن أن تفتش في أحلام الناس» لذلك يكون أمر تصديق هاته الخرافة 
أيضا وى على انعدام الدليل؛ وبالتالي يكون قبولها وتصضديقها معرد ودر 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستشهاد بنص كهذا على أساس أنه حقيقة 
ا 

والغريب أن سيرة الإمام البخاري كان حضور الأحلام فيها بشكل كبير ومطردء 
وكل هاته الأحلام تصب في إطار إبراز البخاري على أنه شخص أسطوري 
وخرافي وله اتصال بالغيب يؤيده وتقدم هاته الأحلام للناس على أساس 
حقائق تاريخية مع كامل الأسفء بل تبحد من يصدقها ويطبل لهاء ويستشهد بها 
في مواطن الدفاع عن شخص البخاري. 

وفى تقس سساق صبتاضة الأسظورة أووة يسلال الذين السيوطي فى كتايد 
تدريب الراوي الجزء الأول الصفحة رقم 92 في معرض حديثه عن أسباب 
تدوين البخاري للجامع الصحيح ما نصه: «(الثانية) (من مسائل الصحيح (أول 
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صفق فى ا لجح الجر جيم ) الام مد يع إسماعيل (التشاري) ؛ 
والسيسي فى الك ما ر راد هيه إبراهيم مل الفسلن ال كنا عفد هان 
بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصسرا لصحيح سنة النبي صلى الله 
عة واا وسلم قال: فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع الجامع الصحيح. 
وعنه أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه 
وبيدي مروحة أذب عنه» فسألت بعض المعبرين فقال لي: الك دي والب 
فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال: وألفته في بضع عشرة سنة». 

ال الت اقات الأحلاء رال كيعد ورات ,ابا ا باهي اليل 
e a‏ را SS‏ 
بصره» بسبب بكائها حسب رواية وبسبب دعائها حسب رواية آخری» نيحد هاته 
المرة البخاري نفسه ينسب إليه المؤرخون أنه رأى حلماء مفاده أنه يذب عن وجه 
الرسول بواسطة مروحةء فيخبره معبر الرؤى أنه يذب عن النبي الكذب!! فكانت 
هاته القصة المتعلقة بحلم أيضا هي السبب في تأليف البخاري للجامع الصحيح, 
فلولم يحلم البخاري فة بيذي «الذناب»-لأنه لا يذ عن الويجه إلا الاب 
والحشسرات الطائرة مثل البعوض- عن وجه الرسول -حسب هاته الرواية- لما 
كنا الآن «ننعم» بالإسلام» ولضاع الإسلام لأنه في نظرهم لا إسلام بدون صحيح 
البخاري» في حين أن الرواية الأخرى تخبرنا أن سبب تأليف البخاري لهذا الكتاب 
هو ما دار في مجلس إسحاق بن راهويه؛ الذي طلب من رواد مجلسه أن يجمعوا 
كتايا مشتضرا لصحسح سلة التبى صل الله غليه وسلم, فكان :ذلك السييه فى 
أن البخاري آلف الجامع الصحيح. 

ولا نعلم نحن أي الروايتين نصدقء وكلتاهما منسوبة للشيخ البخاريء لكن 
العديد من شيوخنا اليوم يميلون إلى رواية الأحلام لأنها تتفق كثيرا مع شخصية 
العديد منهم والتي تيل إلى الأحلام والرؤى والخرافات بشكل غريب ولأنها 
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المؤمنين في الحديث» إن لم تبدأ بحلم له علاقة بالبخاري وأمه» برسالة من أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام لها عنه عندما كان هو صبياء ويتوسط عقد الأحلام 
حلم ذب الذباب عن وجه النبي» والطريف في القصة» أن الذباب هو رمز الكذب 
على رسول الله» وقد نسي "علماء" الجرح والتعديل؛ أن يضيفوا اسم الذباب إلى 
مصطلح الحديث ومصطلح تجريح الرجالء فبدل أن يقال هذا رجل كذاب» كان 
عليهم أن يقولوا هذا رجل ذبابء تطبيقا لحلم البخاريء وتعبير معبر الرؤى بأنه 
يذب عن رسول الله الكذب «الذباب». 

الأحلام المؤسسة لأسطورة البخاري لم تقف عند هذا الحد, بل تعدته إلى من 
يدورون في فلك د الشيخ البخاری وسن كبس هاته الرافات ما أورةه الشيخ 
محمد صادق النجمي -أضواء على الصحيحين -رقم الصفحة: ١‏ (78) نقلا عن أبى 
ود الرو ی ال كدت نانسا بدن الركن والمقام فرأيت النبي ( ص) في المنام» 
فقال لي: يا أبا زید إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا 
رسول الله (صس) وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري» راجع 
- مقدمة كتاب الفتح لابن حجر العسقلاني الفصل الأول. 

ذن مسلسل الأحلام هذا كل حلقاته تدور حول أساطير تتجه لتعطي مصداقية 

شا للبخاري وللصحيح المنسوب إليه» وهاته المرة من شخصى لم يشاهد 
البخاري ولم يعاصره بل هو تلميذ تلميذه «المروزي» الذي تقول الرواية أنه رأى 
رسول الله في النوم يسأله منكرا عليه دراسة كتاب الشافعي» ويطلب منه أن 
يعمد إلى دراسة كتاب الرسول الكريم الذي لبن إلا كتاب البشاري» رفن الوقثك 
الذي كان الكل ينتظر أن يتحدث الرسول في الحلم عن القرآن لأنه الكتاب الذي 
جاء به الرسول من لدن الله وحيا منزلا عليه من العلي القدير, لكننا نيحد الرسول 
-في الحلم طبعا- خير ناغى المفاجأة الكبرى وهي أن كنات الرسول هو الجابع 
الصحيح لمحمد بن اسماعيل البخاريء وتنتهي حلقتنا هذه من مسلسل الأحلام 
المؤسسسة ا البخاري ا ولسيرة البخاري. 
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إن وقاحة الراوي وصلت به إلى أن ينسب عبر خرافة حلم» لكتاب مجهول 
المؤلف أصلا -كما سنقف على ذلك من خلال الفصلين القادمين- بأنه كتاب 
لرسول الله وبالتالي يكتمل السياج الكهربائي حول البخاري والصحيح 
المنسوب إليه» فكل تكذيب لصحيح البخاري أو لبعض مروياته؛ سيُعدٌ تكذيبا 
مباشرا للرسول الكر>» أو ليس الكتاب هو كتاب الرسول حقا؟» بنص الشهادة 
المأخوذة من رسول الله نفسه في حلم رآه شخص لم يولد إلا بعد وفاة الرسول 
بحوالى ثلاثمائة سنةء لكنها الخرافة تفعل فعلها عندما بجد من يصدقهاء وكتب 
التاريخ تعج بمثل هاته الخرافات المأخوذة عن ادعاء بحلم» ومع ذلك يتبجح متبجح 
لتر هذا عل ااا و تحمل اا التكفي ل جهها لكل من اراد إغمال الحقل 
را ماله ول آراة أن عارس إنسانيته التي لا قيمة لها بدون استعمال العقلء 
الع الريائة التي حباها الله لا ر ال هى مقاط التكليق فى الاتسان رال 
حث الله على استعمالها فى محكم كتابه مرات ومرات وذم الذين لا يستعملون 
عقولهم وشبههم بالآنعام بل أضل. 
«إن شر الدواب عند الله الحصم البحكم الذاين لا يعقلون» (سورة الآنفال الآية 22) 
ES e‏ 
ب «هدي الساري» حيسث يروي هذا الث في الفصصل الأول من ادس «قال 
لي صلی الله عليه وسلم في التو كانه شي ومحهد بن إسماعيل شي حاف 
فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في 
ذلك الموضع». 
حلم آخر يزيد «الفولتات» الكهربائية في هذا السياج الذي يحيط بالبخاري 
وبالكتاب المنسوب إليه وكلها أحلام تبرز أ ن البخاري كان على خطى الرمبول؛ 
لدو كد أ ن كل ماتم تدوينه في كتاب «الجامع المسند الصحيح المختصر من هزر 
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رفول اللد صل الله عليه وسلم ومتتده و ابات حوس الم اقيق اصتخم 
البخاري-صحيح ولا تسرت أله القبكه كماد مادا أومة؟ هل بشهادة الأحلام 
الت رآها هؤلاء الأشنخاصء أ و التي ادعى هؤلاء أنهم رأوهاء أ والتي نسب لهؤلاء 
الأشخاص أنهم رأوها في نومهم؟» أم بشهادة رسول الله الذي رأى أنه لم يكمل 
الرسالة ولم يؤد الأمانة -حاشاه-فأرسل رسائله عبر الأحلام إلى أمته» ليؤكد 
على أن صحيح البخاري يذب عن رسول الله الكذب» وأنه على خطاه يسير حذو 
القدة بالقدة حص لظا ب الاب الوحيد للرسول ل 0 
هاته الروايات الخرافية في كتب الحديث عن البخاري مع كامل الأسفه 

ا ات كت ا ا 0 
غلمه وضلاخه وتبوغه هی اا فلمك ويخفائق م دة 0 التاريخية» ولم 
يكونوا يعلمون أنها مجرد أضغاث أحلام تم تضخيمها أو تم اختلاقها. فإذا كان 
المقرر لدى الفقهاء أن الرؤى لا يبتنى عليها تشريع» فإن المحدثين بنوا عليها 
معتقدات» واعتبروها من حقائق التاريخ رغم أنفه» واعتبروها من العلم رغم أنفه 
اشنا 

ا ال موك السب لا وا و E O‏ 
حي ف الف 0 ا سل 
es‏ 0 
فمحاولة الاستدلال على أن البخاري كان شخصا ملتزما باتباع الرسول اتباعا 
تاماء وما رواه عن الرسول صحيح تاماء بدأت بخرافة الأحلام والرؤى» ووجدت 
من يصدق هذا العبثء المستهزئ بالعقول مع كامل أسفنا الشديد. 
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قد نتمم ف تقب اف ایر ا اوت و فى سمح الباق 
أيضا لاستكمال حلقات الاستحكام والتحكم في العقولء لعتقيل ا خاد 
الخرافات ومنها حديث جاء فيه "إذا اقتربَ الزمان لم»تكد رُؤيا المؤمن ع تكذبٌ» 
ورؤيا المؤمن جزء من ستة : وأربعينَ جزءا من النبوة" متفق عليه (البخاري / 2263) 
من حديث أبى هريرة.  ٠‏ 

بل إن الرؤيا دليل على صدق رائيهاء » وبالتالي فقد تم صنع أحاديث في صحيح 
لبخاري أيضا تسبر على نضسس النوال وعلى خطي الحم والاستحكام لني 

شرنا اليهاء مثل حديث جاء فيه: وكيد فك وا أصدفكئ حدقا (متفق عليه) 
د 63١‏ 2) من حديث أبى هريرة. 

ل ی مع الارن اا لى ع اما كنا يقر ا ران ل کی من 
النبوة ة شيء آخر وهو الرؤيء وللاستدلال على ذلك تم وضع حديث كهذا الذي 
ينسب للرسول فيه أنه قال: «لم يبق من النبوة ة إلا المبُشرات» قالوا: الوادت 
قال: «الرؤيا السا » اکر جه الإمام البكاري) (6990) من حديث أبى هريرة. 

فرغم بعض الأصوات ت التي حاولت تنبيه الناس ال ن الرؤى والأحلام لا 
يحتج بها ولا تصلح للمحاججةء كمثل قول العلامة العلْمي اليماني -رحمه الله 
تعالى: «اتفق أهل العلم على أن ال ص الور في وريه 
وتصلح استاس ها إذاوافقث ححية رة عة رالسكيل» (تلدداة): 
رغم كل ذلك إلا ناد الأشخاص» يقدمون هاته الأحلام التي أوردناها ضمن 
شخصية محمد بن اسماعيل البخاريء وكأنها حقيقة تاريخية لا غبار عليهاء 
لكن من يتعظ؟! 
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كانت بداية الأسطورة مع سلسلة من الأحلام والرؤى والمنامات التي طبعت 
سيرة البخاري» نما جعل هاته السيرة تعتمد على الخرافة وتصبح بذلك أسطورة 
ن الأساطير التي تكون اليق بحكايات الجدات للأطفال بدل أن تدرس في 
المعاهد وال جامعات» على أساس أنها جزء من تاريخ أعلامنا وشيوخناء وبالتالي 
ارا 

إن النسيج الذي نسجت منه سيرة الإمام البخاري كان عبارة عن أساطيرء 
شجعها الغلو في شخصية البخاري وفي الصحيح المنسوب إليه» وسنعطي أمثلة 
كثيرة :فى هذا الباب على حويل شخصية الشيخ البخاري من شخصية عادية 
إلى تة اسر لأ مكح أن يصدق العقل بوجودهاء إلا في الأفلام أو 
الأحلام. 

ومن مظاهر تقديس الشيخ البخاري تقديسا غريبا مؤسسا على هاته الأساطير 
ماسأنقله لكم خلال هذا الفصل» وستتعجب أيها القارئ من كلام هؤلاء الذين 
يقدمون على أنهم شيوخ وفقهاء ومحدثون وعلماء» وكيف غالوا في شخصية هذا 
الرجل إلى درجة التقديس وجعله فوق قياس البشر. 

مره هذ لاع الد کور خمد 00 وشو لبس حداف اناا هر اة 
وجدت له تصريحا على قناة أزهري م ل م 
أستغرب من المنطق الذي يحكم هؤلاء فوجدت أ ن لا منطق يحكمهم؛ إنما هي 
الخرافة التي عششت في الأنفس وسيطرت على العقول فانظروا إلى قول هذا 
الدكتور المتخصص في «علم» الحديث فقد قال: «لايصح لمن يحاول النيل من 
الإمام البخاري أن يقيسه بالمقياس البشريء لأن لله أنبياء لهم معجزات وأولياء 
لهم كرامات وصفوة لله» ألا ترى أن البخاري لما كف بصره وهو طفل وظلت أمه 
تبكي وتدعو الله حتى رأت في المنام إبراهيم خليل الله عليه السلام في الرؤية 
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قول ا آم الله لك رد الله تور عي ايك اليه قرات أن الله قل أهاد علية بهي 
حفظه لآلاف الأحاديث وهو طفل: وحفظه لآلاف الأحاديث وامتحان أهل بغداد 
ل هدا الشفظ ل يكون أمرا طحا يل هو هة مين الله لرن هديك رسولة)» 
انتهى كلام الدكتور أحمد عمر هاشم. 

إن الدكتور من خلال كلامه يدعونا إلى إيقاف عقولنا البشرية طبعاء بدعوته 
أن لا تمل القياس البقيرى: إذا أرننا المدية عن البخارى سافن 
البخاري هو من أولياء الله وصفوة الله بمعنى أن الأولياء والصفوة لا يخضعون 
في سيرتهم للمنطق البشري كالانبياء» وهنا يحق لنا أن نسأل الدكتور: إذن لأي 
النصى الذي نقلناه عنه من تصريح له على قناة أزهري الفضائيةء بقوله: «ألا 
ترى أن البخاري لما كف بصره وهو طفل وظلت أمه تبكي وتدعو الله حتى رأت 
فى المنام إبراهيم خليل الله عليه السلام فى الرؤية يقول يا أمة الله لقد رد الله 
نور غين ابتك اليه فرأت أن الله قد أعاد عليه بصرة»: 

إذن المنطق الذي يدعونا إليه الدكتور الرئيس السابق لجامعة الأزهرء هو منطق 
الرؤى والأحلام يعني أن نأخذ سيرته من هاته الأحلام التي اتفق أهل العلم كما 
روى لنا ذلك المعلمي بأقها غير ضبالحة 0 لكن الدكتور ينافح ويدافع 
عن تقديسه للبخاري باعتباره فوق قياس البشرهء بما يطلق عليه رؤيا. 
والأخطر من هذا كله آن هذا الشيخ الأزهري المتخصصم في علم الحديثء 
يحكم بطريقة جازمة بأن البخاري ولي الله ومن صفوة خلق الله وكأن الأمر 
يقيني لا يقبل الشكء مع العلم أنه لا يمكن الحكم على شخص بأنه من أولياء الله 
وأصفيائهء لأننا لا نعلم الغيب ولا نستطيع الشق عن قلوب الناس» رغم حسن 
ظننا بهم» لكن الدكتور لا يتحرج من الأمر مادام الحديث عن شخصية الشيخ 
محمد بن اسماعيل البخاري» عجيبة أخرى من عجائب هذا التصريح. وهو ما 


يناقضس كلام الله في مثل هاتين الآبتين على الأقل: هل زكرا أنفهه كم 
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هرأعلم بمن اتقى» (سورة النجم الآية 2 #والله يعلم المفسه من المح 
(سورة البقرة الآية 220). 
ودل الد کرو على أن البشاري لا نك عضا د الاس البشيري أ ها 
بحديثه عن الحفظ الأسطوري الذي قز به البخاری حيت كان يحفظ آلاف 
الأحاديث وهو طفل صخي وامتخان آهل بغداد له معللا هاته الهبة الالهية التن 
وهبها الله للبخاري بقوله «ليصون الله حديث رسوله». 
إن الكلام بهائه الوثوفية عن الله فيها من امجازفة النديء الكثير» شال 
ا لير ا 00 
we‏ 0 ن لا دليل على هذا الكلام 
سوى التقديس الأسطوري للأشسخاصسء وتحويلهم إلى أصنام بشريةء حيث أنه 
من المحرمات التى حرمها الله فى كتابه» أن نقول عنما لا نغلم خينما قال 

سبحانه: #8 قلاخا حرم ري ألفراحش ما كََهرَمِنقًا وما َة ولام وَالْجَفِيَ بقَيْر 
ووه فخ كر باه ا لم هلبه لاتا ره كرو على الما لا تشلهوة» 
(الاعراف: 33) 

لكن هؤلاء الشيوخ لا يتورّعون عن أن ينسبوا لله ما لم يقله» ويقولون على الله 
ما لا يعلمون مادام الا رفع الشيخ البخاري إلى أعلى عليين. 

22-0 0 "امغالاة في الصحيحين: قال علماء العافنةاى ا 
وفي تصحيحهم وتوثيقهم لجميع أحاديثهما وتعديل مؤلفيهما من المدائح 
والإطراء كثيراء وأطنبوا في ذلك حتى بلغ بهم مبلغ الغلو والإفراط فيهماء 
لم ا ل 0 ءات أكثر من مسلم. 
فار تراهم بون سلام وتحية الى (صلى الله عليه وآلة) إلى البخارى وثارة 
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أخرى يقصون الرؤى والأحلام في شأن صحيحه وبنسبون إليه وإلى مسلم 
وصحيحيهما شتى الكرامات الفاضلة حتى بلغ الأمر بهم أن قالوا: إن رسول الله 
أبن ضا كتاينهما و امضاقيا" اني 
والشيخ مُحق في هذا ولتأكيد كلامه أورد مجموعة من الأقوال المأخوذة من 
كتب التراث الديني الإسلامي والتي جعلت من البخاري أسطورة ما بعدها 
ا وت النقول التي جاء بها الشيخ محمد صادق النجمي نقلا عن كتاب 
الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين: الحديث الثالث والثلاثون. استقصاء الأفهام 
2 68. «إن الشيخ التنوسي لما زار قبر النبي (صلى الله عليه وآله) سأل رسول 
الله (صلى اللة عليه وآلة) : هل ما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم من 
الحديث صحيح ويجوز لي أن ۾ أحناث ذلك غتك؟ قال رسول الله (صلى الله علية 
وآله) : نعم» إنهما جميعا صحيحان وحدث عني ما ورد فيهما» 
وفي نفس المصدرالقصة ذاتهابشي ءمن التفصيل"وينقل عن الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن شارح مختصر الخليل أنه قال: كنت مع شيخي الشيخ عبد المعطي التنوسي 
(التونسي) في زيارة لمرقد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إا شاهدث اى 
خلافا لما اعتادهيمعشي خطوة ة إلى الأمام ثم يتوقف هنيئة» ويكرر ذلك حتى وصل 
إلى قبر الرسول (صلى الله عليه وآله)» ووقف أمام القبر وتكلم بكلام لم أفهم ما 
كالب ودا رجا سال غ فة الف رالمكك والمحادقة غير المحادة قال 
کت أسعاذق رثول الله هان اللدعليه واله بالذكول والزيارة حي اذو قلها 
دنوت منه قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وهل كل ما ورد في صحيح 
البخاري صحيح؟ قال: 0 بقلت أحدث عدك كل ما ورذ فة من الأحاديق؟ قال: 
01 حدث عني". انتهى 
إن الخرافة e‏ في هاته النقول بشكل يستفز عقل القارئ ووجدانه وإيمانه 

لكن منطق لا قاقش الأسور يقراس نشري» بجمل الناسين تلوق هذا اليراء: 


ويعتبرونه حجة ما بعدها حجةء ودليلا يُفحم ا معارض لأوهامهم» حيث يعتبرون 
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أ Ty‏ ا د يا 
الشيوخ | ن يرووا هاته الأساطير للناس ويستخفوا بعقول الناس» أتعجب!! 

وقد قال محمد فريد وجدي في كتاب دائرة معارف القرن العشرين: وغلا بعضهم 
سراق أن سداس رجا يقرأون الأحاديث النبوية في كتاب الإمام البخاري 
استجلايا لليركات السماوية حقاما كالقرآن «دائرة معارف القرن العشرين 482:5 

أمافي كتاب قواعد التحديث للقاسمي أيضا قوله: 0 
القرآنء إذ لو قرئ هذا الكتاب بدار في زمن شاع فيه الوباء والطاعون لكا ن أهله 
في مأمن من المرضء ولو اختتم أحد هذا الكتاب لنال ما نواهء ومن قرأه في واقعة 
أو مصيبة لم يخرج حتى ينجو منهاء ولو حمله أحد معه في سفر البحر لنجا هو 
والمركب من الغرق". 

لم يقف الآمر عند هذا الحد بل تعداه إلى مقارنة كتاب صحيح البخاري البشري 
المصدر بكتاب الله الإلهى المصدرء حيث ورد في كتاب الصواعق المحرقة قول 
ابن حجر المكي: «الصحيحان هما أصح الك دالا ن بإجماع من يعتد به» 
وجاء في تطهير اتان ن المطبوع بهامش الصواعق: 0 ذكر البخاري فقط. 

وقال القسطلاني في كتابه | رشاد الساري: قال الذهبي: أن جامع البخاري 
الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله عز وجل "29:2" 

أن س البخارى را لان الفبعيع التسرب اليد يله تيو الى بعد أن اننا 
فتاوى غريبة» لا تعتمد على أساس عقلي ولاشرعيء ومن ذلك مانقله الحافظ أبوعمرو 
بن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم»(ص/86) بسند إلى إمام الحرمين الجويني أنه قال: 
"لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم ما حكما بصحته 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق» ولا حنثتهء لإجماع علماء 
المسلمين على صحتهما" 

إن كاب مس البخباري امل لاطا فيه ول بالظان أو اليهم أو السبيان 
أو الهو والكامل لا بصدر إلأغن الكادل:وبالتالى فاليخ البخاري هو 
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إنسان كاملء ولا يجري عليه الخطأ الذي جرى على آدم وعلى أنبياء الله ومنهم 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» فالبخاري أكمل من الجميع وينازع الله صفة 
الكمال» حتى قورن الجامع الصحيح المنسوب إليه بكتاب الله القران! 
هاته هي الحقيقة المرة التي تنطوي عليها بطون كتب التراث الديني مع كامل 
الأسفه ويمنع النامس من مناقشة هاته الخرافات والأوهام تحت تهديد سيف 
الإجماع تارة» وسيف الأحلام تارة أخرى» لتستحكم الحلقات المسيجة لذلكم 
ا الأسطورى الذى يلف شخصية البخارى. 

إن الهيبة التي تلف القارئ المتعطش للحقيقة عندما يرى حكاية الإجماع من 
شيوخ غ أعلام من مثل ما جاء في نوسي الا سا واللغات» (1/73) قول النووي: 
«(أجمعت الام ةغلل صبغة هذين لكاب ووجوب العدل بأحاد كينا" قير كنا 
ترى أيها القارئ لم يكتف برواية الإجماع على صحة الصحيحين» بل روى 
الإجماع على وجوب العمل بهماء ووهنا عق ان اول كن الست الكاون 
وراء كل هذا؟ ولماذا أصبح من الواجب العمل بهما؟ ما الذي يؤيد طرح النووي؟ 
أهي الأساطير المؤسسة لهذا والتي تعج بها سيرة الشيخ البخاري؟ أم ماذا؟! 
أما ابن حجر في مقدمة الفتح فيقول معللا سبب كون صحيح البخاري أصح 
الكتب ما يلى: 
«لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا 
الفن في معرفة الصحيح والمعلل » فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان 
أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك» حتى كان قو لها استضكرت 
نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. ومع ذلك فكان ن علي بن المديني إذا بلغه 
ذلك عن البخاري كول دعوا قله قانه ها ر یل تھ كان محمد دن ی 
الذهلي أعلم آهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشيخان 
يبعا وروی القريرى عن اليخار قال: ما أدخلت في الصحيح حديقا إلا بعد 
أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. وقال مكي بن عبد الله سمعت مسلم 
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بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له 
غلة تركته فاا غرف وتقور اهما ل يخر چان من الخدت الاما لااغلة لده أو 
eS‏ ی 
الاعتراض من حيث الجملة» هدي الساري ص345. 

وبلمحة سريعة على هذا النص نيحد أن ابن حجر ينافح ويدافع ضد الاعتراض 
على صحيح البخاري بالظن وباستنتاجات ظنية غير قطعية» يرى هو أنها دليلء 
حتى أنه استشهد بالقول المنسوب للشيخ البخاري بأنه كان يستخير الله ويصلى 
قبل أن يكتب حديثا في الصحيح؛ وأيضا يستشهد بقول المديني شيخ البخاري 
"دعوا قوله فإنه ما رای مثل نفسه" وهذا القول وإن كان ورد من ابن حجر في 
سياق المدح إلا أن المتمعن فيه يجده ذما صريحا للبخاريء واتهاما من شيخه 
بأنه كان لا يرى إلا نفسه» لكن العقول تطمس في مثل هاته المناسبات لترى الذم 
مدحاء على رغم أنف اللغة» وعلى رغم أنف العقلء لتبرز مرة أخرى المقولة التي 
تقول: «لا يجب أن يجابه البخاري بالقياس البشري» فقد تم رفعه فوق البشرء 
سل قوق حي ا لتا والرسل» اد تحن إزاء اينظطيورة ماك لذ مظن ها أو 
فيهاء أو حتى يجاورهاء أو ينتسب إليها. 

وسأورد هنا حزمة من الشهادات التي رفعت البخاري والصحيح اموي اله 
e e‏ 
وإن كان فيها ماتم إدراجه سابقا في هذا الكتاب لأختم بها هذا الباب يقول بن 
حجر: «فأولهم مشايخه قال سليمان بن حرب ونظر إليه يوما فقال هذا يكون له 
صت وكذا قال أحعدين حفص توه وقال البغارق كنت إذا مكلت على 
البخاري يقول كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتتخبت من كتابه نسخ تلك 
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اا خاد لشيه وقال هذه الأسامية اها ية ين ابال من جا 
قال وسمعته يقول اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم لهم إسماغيل بن 
أبي أويس ليزيدهم في القراءة ففعلت فدعا الجارية فأمرها أن تخرج صرة دنانير 
وقال يا أبا عبد الله فرقها عليهم قلت إنما أرادوا الحديث قال أجبتك إلى ما طلبوا 

ن ال باد غير أ ني أحب أن يضم هذا إلى ذاك قال وقال لي بن أبي أويس أنظر 
في كتبي وجميع ما أملك لك وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حيا وقال حاشد بن 
إسماعيل قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري محمد بن إسماعيل أفقه 
عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل فقال له رجل من جلسائه جاوزت 
ا لمحد الله أبو مضعي لر ادر گت مالكا و قرت إلى وحو اورجه دين 
اال ات ها و ادن ا وا عر اهر الى 
وجهه عن التأمل في معارفه وقال عبدان بن عثمان المروزي ما رأيت بعيني شابا 
انر مخ .هذا وأشار إلى محمد بن إسماعيل وقال محمد بن قتيبة البخاري كنت 
عند أبي عاصم النبيل فرأيت عنده غلاما فقلت له من امن قال من بارع قلت 
بن من قال ابن إسماعيل فقلت أنت من قرابتي فقال لي رجل بحضرة أبي عاصم 
هذا الغلام يناطح الكباش يعني يقاوم الو وقال قتيبة بن سعيد جالست 
الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهو في 
زمانه كعمر في الصحابة وعن قتيبة أيضا قال لو كان محمد بن إسماعيل في 
الضحابة لكان آية وال محمد :يخ يوست الوعحداتى كذا عفد تة فجا درل 
قران ال له ابو سقو فا عن همد بخ | ال كقال با مولام نظريت 
في الحديث ونظرت ذ فى الرأى:وجالسك الفقهاء والزهاد والعباد فما رايت متذ 
لت مكل نحي ين اسناعيا قال و قتي عو طلقق الليكران نكل ميحد 
بن إسماعيل فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي 

بن المديني قد ساقهم الله إليك وأشار إلى البخاري وقال أبو عمرو الكرماني 
a‏ ة عن قتيبة بن سعيد أنه قال لقد رحل إلي من شرق الأرض 
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وم ا ارلا مدل محمد بن ا ذال هيار سيق تي أن 
رأيته مع يحيى بن معين وهما جميعا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل فرأيت 
ییا لد ار رل ارا بن معمة ون من كان ال نورت من 
أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مريم وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي 
أويمس والحميدي ونعيم بن حماد والعدني يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر 
والخلال يعني الحسين بن علي الحلواني ومحمد بن ميمون هو الخياط وإبراهيم بن 
المنذر وأبي كريب محمد بن العلاء وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وإبراهيم 
بن موسى هو الفراء وأمثالهم يقضون لمحمد بن إسماعيل على أنفسهم في النظر 
زا عر فة قلت الروت بالراء المهملة والناءالمثتاة من قوق ويعد الواومتناة أخرى 

هع الرؤبباء و اا ع ای ر ر رقال سد ين ميل ها اد ان 
امن e‏ واو 
خا رهن ايدو لاسالة ففجي الله غو ا اق ر او اماو ن 
فيهم فبداً رل يعتوب بن إبواهيم الدورقي ولعيم بن اا غ محمد بن 
إسداغيل البخارى فقيه هذه الأمة وقال بقدار محمد بن شار عدر أفقه بقلق الله 
ETT‏ وقال الدرمرق بععى معي بين اب غناك بتو بجمعث حائيد بن 
إسماغيسل بقول كنت بالبفسرة فسعت بقدوم محمد بن إسماعيل فلما قدم قال 
ا بقار قم الي سيد اا وكال هد بن نارای بسع 
بندارا سنة ثمان وعشرين يقول ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل وقال بندار 
أنا أفتخر به منذ سنين وقال موسى بن قريش قال عبد الله بن يوسف التنيسي 
للبخاري يا أبا عبد الله أنظر في كتبي وأخبرني با فيها من السقط فقال نعم وقال 
البخاري دخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة يعني أول سنة حج فإذا 
بينه وبين آخر اختلاف في حديث فلما بصر بي قال جاء من يفصل بيننا فعرضا 
على اضرا اي الق ركان المج معد وتال اناري قال لى مهن 
مضا البيكتى انظ في کی ددا وجات يهان خطأ داري قال 
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بعضى أصحابه من هذا الفتى فقال هذا الذي ليس مثله وكان محمد بن سلام 
e‏ زال خائفا منه يعني 

أن يخطئ بحضرته وقال سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام فقال 
ى لو حلت قبل لر می م سيب آلف عا اسای ایل 
رايت إشحاق بن را هریه چالسا غلن ار والبشارى جال عه وإسحاق يحدث 
فمر بحديث فأنكره محمد فرجع إسحاق إلى قوله وقال يا معشر أصحاب الحديث 
اتظبررا إلى هذا الاب راكوا ند فاه السو كاوق وسح السو ين أن امسن 
البضيري لاحفاج إلبد لر فة ايت وقنهه وقال البشاري خد إسحاق بن 
راهويه كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبد الله بن طاهر الأمير فقال 
أيها الأمير ألا أريك سحرا وقال أبو بكر المديني كنا يوما عند إسحاق بن راهويه 
ومحمد بن إسماعيل حاضر فمر إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكنجاراني 
فقال له إسحاق يا أبا عبد الله أيش هي كنجاران قال قرية باليمن كان معاوية 
بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا حديثين فقال له إسحاق 
ياأبا عبد الله كأنك شهدت القوم وقال البخاري كنت عند إسحاق بن راهويه 
فستل غمن طلق ناسا فكت طويلا مفكرا قلت أناقال الس ضتلى اللهدغلية 
و سلم إن الله تجاوز عن متي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم وإنما يراد 
مباثسرة هؤلاء الثلاث العمل والقلب أو الكلام والقلب وهذا لم يعتقد بقلبه فقال 
لي إسحاق قوني قواك الله وأفتي به وقال أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري 
حدثني فتح بن نوح النيسابوري قال أتيت علي ب بن المديني فرأيت محمد بن 
إسماعيل جالسا عن يمينه وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له وقال البخاري ما 
ترت تس عند أحيد ال عد عل بن الد ورا کت اغ ب غلية قال 
حامد بن أحمد فذكر هذا الكلام لعلي بن المديني فقال لي دع قوله هو ما رأى مثل 
نفسه وقال البخاري أيضا كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان 
فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه إلى أن قال لي يوما يا أبا عبد الله كل 
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من أثنيت عليه فهو عندنا الرضى وقال البخاري ذاكرني أصحاب عمرو بن علي 
الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو بن علي فقالوا له 
ذاكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يعرفه فقال عمرو بن علي حديث لا يعرفه 
محمد بن إسماعيل ليس بحديث وقال أبو عمرو الكرماني سمعت عمرو بن علي 
ي قول هديق أبوعيد الله محمد بن امتماعيل البقاري ليس بخراسان 

فذالةه وقال ا ت مه ا عل على الل ل 
ا جالعل السا ءل خا 2 فی ا ات الله تقس على ظور ا شض يقال 
الحمسين بن حريث لا أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل كأنه لم يخلق إلا 
للحديث وقال أحمد بن الضوء سمعت أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله 
بن مير يقولان ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل وكان أبو بكر بن أبي شيبة يسميه 
البازل يعني الكامل وقال أبو عيسى الترمذي كان محمد بن إسماعيل عند عبد 
الله بن منير فقال له لما قام يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة قال أبو عيسى 
فاستجاب الله تعالى فيه وقال أبو عبد الله الفربري رأيت عبد الله بن منير يكتب 
عن البخاري وسمعته يقول أنا من تلامذته قلت عبد الله بن منير من شيوخ 
البخاري قد حدث عنه في الجامع الصحيح وقال لم أر مثله وكانت وفاته سنة 
مات أحمد بن حنبل وقال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت يحيى بن جعفر 
البيكندي يقول لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت 
فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم 
وقال أيضا سمعته يقول له لولا أنت ما استطبت العيش ببخارى وقال عبد الله 
بن محمد المسندي محمد بن إسماعيل إمام فمن لم يجعله إماما فاتهمه وقال 
أيضا حفاظ زماننا ثلاثة فبدأ بالبخاري وقال على بن حجر أخرجت خراسان 
ثلاثة البخاري فبدأ به قال وهو أبصرهم وأعلمهم بالحنريث وأفقههم قال ولا أعلم 
أحدا مثله وقال أحمد بن إسحاق السرماري من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه 
وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل وقال حاشد رأيت عمرو بن زرارة ومحمد 
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بن رافع عند محمد بن إسماعيل وهما يسألانه عن علل الحديث فلما قاما قالا لمن 
حضر المجلس لا تخدعوا عن أبى عبد الله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر قال وكنا 
بوساح سحاد نين راكرية وعمرو بن زرارة وهو يسنتملي على أبي عبد الله 
ذاك انا وقال الحافظ ابوك لاسماعيلى اخيرتى عبد الند ين تمد اترا 
كال کرت اص ين کاب فاه رخا ذكر اسه الا نقال ال 
محمد بن إسماعيل من طاقة فقام بن أشكاب وترك المجلس غضبا من التكلم في 
بن حرب النيسابوري ركب إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل يشيعان 
جنازته وكنت أسمع أهل المعرفة ينظرون ويقولون محمد أفقه من إسحاق ذكر 
(طرف من ثناء أقرانه وطائفة من أتباعه عليه تنبيها بالبعضن. على الكل) قال أبو 
يل O TGS‏ 
محم ی سال قل امحل وت زط وا ام تسان ال وك 
والشام والعراق نا ااي لا وقال أيضا هو 
اعلا وألقهدا وأكترنا طلا وسكل الدارمى فن ديت وفسل له إن البشاري 
هة كثال :تعد ين اسشاغيل أبصير عت وهو اكيس خلق الله عقل عن الله 
SS‏ سودي إن بيو ا كر ممم لد SS‏ 
ر اا ایل اف ان کر في الل وتال 
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أبو سهل محمود بن النضر الفقيه دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت 
علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم وقال أبو سهل 
أيضا سمعت أكثر من ثلاثين عالما من علماء مصر يقولون حاجتنا في الدنيا 
النظر إلى محمد بن إسماعيل وقال صالح بن محمد جزرة ما رامت مانا 
أفهم من محمد بن إسماعيل وقال أيضا كان أحفظهم للحديث قال وكنت أستملي 
له ببغداد فبلغ من حضر المجلس عشرين ألفا وسئل الحافظ أبو العباس الفضل 
بن العباس المعروف بفضلك الرازي أا أحفظ محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة 
فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد قال 
فرجعت معه مرحلة وجهدت كل الجهد على أن آتي بحديث لا يعرفه فما أمكنني 
وها أناذا أغرب على أبي زرعة عدد شعر رأسه وقال محمد بن عبد الرحمن 
الدقولى كب آهل داد إلى دين إبماغيل البحارى كتابا فيه المسلموة 
بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزية ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل وقال 
ابو سی الترمذي لم أر أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري 
وقال له مسلم أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك وقال أحمد بن سيار في تاريخ مر 
ومحمد بن إسماعيل البخاري طلب العلم وجالس النامس ورحل في الحديث 
وهر فيه رايضير او حون اام ا سين ا وكان وتال أب ا عفدو 
عدي كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح 
وقال أبو عمرو الخفاف حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أر مثله محمد بن 
إسماعيل قال وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة 
ومن قال فيه شيئا فعليه مني ألف لعنة وقال أيضا لو دخل من هذا الباب وأنا 
أحدث لملئت منه رعبا وقال عبد الله بن حماد الابلي لوددت أني كنت شعرة في 
جمية يه ين E‏ وتم ست ةة اعدا 
أفقه ولا أورع من محمد بن إسماعيل وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ 
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البغخدادي عندي لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر مثل محمد بن 
إسماعيل لما قدروا عليه وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر سمعت 
العلماء بمصر يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح 
ثم قال عبد الله وأنا أقول قولهم وقال الحافظ أبو العباسس أ خم وخ محمد ین 
مس و E‏ ا 
ااافا وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى كان أحد الأئمة في معرفة الحديث 
وجمعه ولو قلت أني لم ار تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت 
ولو يعت :راب اء ا کے عليه فن تاکر ع عصترة لی الترظاس ونقدية 
الأنفامس فذاك بحر لا ساحل له وإنما ذكرت كلام بن عقدة وأبي أحمد عنوانا 
لذلك وبعد ما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر لأن 
أولئك إنما أثنوا عا شاهدوا ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم فإن ثناءهم 
ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم وبين المقامين فرق ظاهر وليس 
العيان كالخبر» انتهى بنصه من مقدمة الفتح عن الموسوعة الشاملة من الصفحة 
2 إلى ص 485 الجزء1. 
اعتذر للقارئ الكريم عن هذا النقل المطول من مقدمة كتاب الفتح لابن حجر 
العسقلاني» كان الهدف من ورائه أن يقف القارئ على حجم التقديس الذي 
لقيه البخاري من الشيوخ المسلمين» حتى لا نتهم بأننا نلقي الكلام على عواهنه, 
ليقف كل من يقرأ هذا الغلو على من يلقي حقا الكلام على عواهنه؛ وللأسف 
الشدمة هداما يدون الآن في الجامعات الاسلامية على طول العالم الاسلامي 
على أسباس أله جرع من تاريخ أعلامنا وشيويكناء ی أتى | أجزم أنه لو عاش 
البخاري إلى عصرنا وقرأ هذا الكم الهائل من النقول الموغلة في الغلو والتقديس 
لششخصيد لتبرا ها إلى الله 
وليسس كتاب فتح الباري وحده من يمتلئ بمثل هذا التقديسسء بل هناك كتب 
كثيرة سارت على نفس المنهج والنهج في تقديس هذا الرجل؛ ورفع الصحيح 
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ابوب إلبه إلى مستوى التقديس: وسأختم لك م هذه الفقرة بتقل من البداية 
والنهاية لابن كثير يسير في ذات الابجاه ويعززه. 

وشرطه فى "صحيحه" هذا أعز من شرط كل كتاب صنف في "الصحيح"» لا 
يوازيه فيه غير لا "صحيح مسلم" ولا غيره. وما أحسن ما قال بعض الفصحاء 





من الشعراء: 

صحيح البخاري لو أنصفوه 
هو الفرق بين الهدى والعمى 
أسانيد مثل جومم السماء 
حجاب مخ الدان لا باك فنه 
وستر رقيق إلى المصطفى 
فيا عالما أجمع العلمون 
سيقت ا ا فى ما جمعت 
وأبرزت فى حسن ترتيبه 
فاعطالهمولاك ما تتقفهية 


ئا خط الاما الذهب 
هو السد بين الفتى والعطب 
أمام متون كمثل الشهب 
ودان به العجم بعد العرب 
يز بين الرضاوالغضب 
ونص مبين لكکشف الريب 
على فضل رتبته في الرتب 
وفزت على زعمهم بالقصب 
ومن كان متهما بالكذب 
وتبويبه عجبا للعجب 
وأحعزل حظك فما وهب 


فانظروا بعد هذا الكلام ماذا بقي لكتاب الله من التقديس؟ ! 
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أسطورة الحفظ الأسطوري 


في نفمس سباق وسياق ولحاق سيرة الإمام البخاري المحقوفة بالأساطير نحذ 
| أن الرواة كي يكملوا تلك الحلقات الخرافية أضافوا إليها أيضا أسطورة الحفظء أو 
الحقظ الأسطورئ» حتى أ ن أحدهم كتب مقالة في مجلة العربي الجزائرية عنونها 
ب: «البخاري بطل العالم في الذاكرة» مؤكدا تفوقه على أهم الشخصيات العالمية 
في عصرنا وفي كل العصورء على صعيد الحفظ والتذكر» حيث اعتبر أن ذاكرته 
أممرع من ذاكرة #الكسيوترات العملاقة وستورة هنا مظاهسي لأنطورة المفظ 
الأسطوري للبخاريء كما نقلتها إلينا كتب التراث 

فقد جاء عن حفظه الأسطوري فى البداية والنهابة لآب کر فا ف 
«ولد البخاري - رحمه الله- في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع 
و نخان رماثة وما ت أبوه وهو حشين فشا فى حجر آمك فاليمه الله حتظ 
الحديث وهو في المكتب» رر الكني ااي ا قران ت ا بعتي 
قيل: إنه كان يحفظ وهو صبي سبعين آلف حديث سردا. وحج وعمره ثماني 
ا ENE‏ 
عند خلائق وأم». 

ولك أن تتصور الكم الهائل من الأحاديثة «السيعون ألنا» التي كان يحفظها 
البخاري بتراجمها وأسانيدها وما قيل في رجال هاته الأحاديث فردا فرداء من 
جرح أو تعديلء دودرية كل بحديكاعن حيث الضحة |والضعك»: إلى غير ذلك مما 
يرتبط بها وهو ما زال صبيا في سن اللعبء فعلى هذا يجب أن يكون البخاري 
قد بدأ حفظ الأحاديث قبل أن يولدء حتى لو لم نأخذ بعين الاعتبار سنوات 
تعلمه اللغة و"علومها" والثقة و"علومه" والحديث و" علو ٠‏ وله انأ خذبالاعتار 
سنوات رضاعه» ثم تعلمه الحبو فالمشي فالهرولة: ثم سنوات تعلمه النطق فالكلامء 
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تو نوات لعبه مع الأطفالء فبالرغم من عدم أخذنا في الاعتبار بكل هذاء فإنه 
رغم ذلك» ستبقى مسألة حفظ البخاري خرافة كخرافات أخرى نقلت إلينا بدون 
تمحيصى من ناقليها عبر كتب التراث المليئة بهذا الخبل «التاريخي» والذي يرمي 
بالأساس إلى خلق شخصية أسطورية عصية على النقدء أو الطعن؛ لهذا نسب 
إليها ما لا يقبله عقل ولا منطق. 

وورد عنه في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح» أبو عمرو عثمان 
بن عبد الرحمن (طبعة دار الكتب العلمية: ج1 صس37) أنه "كان يحفظ مئة ألف 
حديث صحيح» ومئتي ألف حديث غير صحيح"» وفي كتاب "الإمام البخاري 
وكتابه الجامع الصحيح" لعبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن 
حمد العباد البدر (طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ج1 ص 33) أنه كان 
يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة 
واحدة. 

إذن من الطبيعي أن #خروهاك السجدى الحضباة لطبي امن فى به 
للع كان عاط سبيدة الت ديك فمن الطبيعي أن هدو خافظا لثلاثماثة آلف 
حديث وهو شاب منتصب العود قویه» وكي يتم إخفاء الحقيقة أكثرء لأن العقل 
سيتسساءل عن الزمن الذي استغرقه هذا الرجل فى حفظ ثلاثمائة ألف حديث» 
تم إحداث الرواية الثانية التي تقول أن محمد البخاري كان يحفظ الكتاب من 
قراءته الأولى» فيكفيه أن يمر مر الكرام على الصفحة من الكتاب لتنطبع في 
ذاكرة البخاري الحديدية بل الأسطورية:؛ لينهى الكتاب وكل مقتضياته العامة 
مطبوعة ومحفوظة على القرص الصلب لدماغ البخاري حتى أن الرواة روما عفد 
أنه كان يصحح لشيوخه أخطاءهم في الحديث» لنتسا ول خن يذو اعا كان 
هؤلاء الشيوخ يعلمونه للبخاري» وهو كان يصحح أخطاءهم ويحتكمون ¿ إلبه عند 
اختلافهم» ويرضون بحكمه؟ إن هذا لأمر عجاب! ومنه ما جاء في تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ب بن اخ دن نيدي طبع ذا 
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الغرب اللاي ج2 ص322) 7 شهد له شيوخه بذلك من صغره وكانوا 0 
0 

وف نيفين السياق كى کاب الا رالا ان كثير واا ماعل 
بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (طبعة دار هجر: ج14 ص531) أن 
مید پخ بخ لدل احعه آبرد رکه الدع اا سای والکے والعلل» 
والبخاري يمر فيه كالسهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد». 

ا م ا اي ل ا 
بع الطب الى یریت مصري: سا أن هقد ززق قر اش من صا 
a‏ كنت عند محمد بن سلام الييكندي 
00 فقلت: e e‏ 
ولا أجيبك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا من عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهم, ولسيت أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين إلا ولي في ذلك 
آمل أحفظه ظا عن كاي الله الى وة رسيوله مى الله عليه وسل 
بل إن الرواة تفننوا أيما تفئن في احتقار الشيوخ والحفاظ أمامه» وتفننوا في إبراز 
هة 0 كما جاء في كتاب 0 07 قات 3 ا 
ا n ea E‏ بي 
حات: سمعت إبراهيم الخواص مستملى صدقة يقول: رأيت أبا زرعة كالصبى 
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جالساءوة يدق محمد بن اسماغيل سال عن غلل اديت 
es‏ کک E‏ ا ۽ کنا 
لمر إسساق ديت من ادت ايعان اللد عليه وساب وكان ذون ا 
النبي صلى الله عليه وسلم عطاء الكيخار الى ققال له | سخا يا أباعيد الله 
یشن کیخاران؟ قال: قرية باليمن كان معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل من 
أضحاب التبى لى اللدهلية وسلم إلى البمن فسح مته عطاء حدتن فقال له 
إسحاق: يا أبا عبد الله» كأنك قد شهدت القوم!» 

قصصن قوة الحفظ عند البخاري تناسلت كتناسل الفطر بشكل غريب لم 
يكلف المحدثين على غير عادتهم تمحيصها والنظر في أسانيدها لأن أنفسهم 
وقلوبهم نميل إلى جعل البخاري أسطورة حقيقية ومن ذلك أيضا ما ورواه الخطيب 
البغدادي في نفس المرجع السابق بسنده عن حاشد بن إسماعيل قال: «كان أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب 
حتى أتى على ذلك أيام» فكناء نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب فما معناك فيما 
تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشرة يوما: إنكما قداكثرتما على والححتماء فاعرضا 
غل ها کا قا خر تا ما كان عتا قراد على هة عثير الف حديك فثراها 
كلها عن ظهر القلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه» ثم قال: أترون أني 
أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد». 

ومن الروايات الشهيرة التي تؤكد الأسطورة وترفعها إلى عنان السماء وتعزز 
السياج الكهربائي الذي يجعل منها شخصية فوق كل انتقاد أ وة أو 
eS e‏ 
کشیرنج1 ص24): e ae‏ 
يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث 
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ارا وعدا الى عا ئة حديك لبوا ر نها ء اماد ها وسغلر انث هذا 
الأسماه اة آ خرو استاد هذا الى لان آخر ودقعوا إلى عة انش الى 
كل رجل منهم عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على 
البخارى وأخيذوا الموفه انجس فق ر الجلين جاع من أضحاب اديت 
من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله 
انتتدب إليه رجل من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال 
البخاري لا أعرفه فسأل عن آخر فقال البخاري لا أعرفه ثم سأل عن آخر فقال لا 
أعرفه فما زال يلقي بمثله واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول 
لا أعرفه فكان الفهماء من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون 
الرجل فهمنا ومن كان منهم غير ذلك شی غاس البخاري بالعجز ا 
وقلة الفهم ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فسأل عن آخر فقال 
لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري 
يقول لا أعرفه ثم انتدب الثالث إليه والرابع إلى تام العشرة حتى فرغوا كلهم من 
الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفة فلما علم البخاري أنهم 
قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثانى 
فهو كذا والذالك والرابع غلبى آل ر ا ع أتى کل قا ال قر كل ناك إلى 
اادد وكل اهاد إلى تة وقول الا خرن ل دل ورد مرن الأحاديف كلها 
إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ والعلم وأذعنوا له 
بالفضل». 

الغريب أن العديد من المحدثين المتشددين في الرواية يرددون هاته الرواية 
نهان السلنات العى لاقل ادل أو أنها فن اكير اللقيثيات الفاريقية 
ولم يقفوا وقفة بسيطة مجه والنظر في أسانيدها على عادتهم ني تمحيص 
الرجال بالقيل والقالء وهنا ارتأيت أن أقف وقفة عند هاته الرواية لأنقل لكم ما 
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قال عنها الممحص حيث ورد في موقع الالوكة تعليق على القصة من طرف أحد 
المعلقين عليها بقوله «أما تخريج القصةء فقد قام به الأخ الفاضل علي أحمد عبد 
الباقيء أما الحكم عليها فقد حكم عليها المشاركون الأفاضل بحسن الظن وهو 
لا يغنى من الحق شيئا. وذلك لعدة أسباب: 

وة المشايخ الذين سمع منهم مبهمون ومجهولونء وهذه الجهالة حول 
دون صحة القصة. 

اون ن ابن عدي لم ينقل مشاهداتهم أو حضورهم للحادثةء إنما سمعهم 
يحكون» وهل شاهدوها أو حضروها ؟؟؟ أو سمعوا من غيرهم 1 

القالفها ن اين عدي قد أدرك جمعا من تلاميذ البخارئ» فلماذا لم سند عنهم 
لي EG‏ 

الرابع أن ابن عدي -رحمه الله -قد يكون بينه وبين البخاري في هذه القصة 
ا » كما وقع في قصة امتحانه فإن بينه وبين البخاري ثلاثة رجالء 
وكما وقع في قصة [شمخضة] فإن بينه وبين البخاري أربعة رجال. 

الخامس: أنه فعل لايجوز كما قال العراقي وغيره وأنه من كان يفعله و 
الحديث كانوا ينكرون عليه» كما فى قصة شعبة وغيره. 

فهل يعقل هذا الجمع العظيم ليس قبهم من ينكر هذا الفعل ؟؟ 

-رحمه الله- على عادته في تصحيح الأحاديث والأخبار. 

أنا الحلبى فإنه لم يصقع شيئاء فقد ذكر أن بعض طلبة العلم أعلهاء وأ نالسخاوي 
أمرّهاء ولم يحكم عليها بشئ» وتركها عائمة. 

وقد ذكرها الشيخ الفاضل بكر أبو زيد -البسة الله لباس العاقية والضحة 
وأطال عمره ونفع بعلمه- في (التأصيل) (1/87) تحت عنوان (ومن القضايا التي 
وهو كما قال حفظه الله. 
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وقد قيل: 

إذا قالت حذام فصدقوها إن القول ما قالث حذاء 

وقد قال عدها الشببخ بكر أبى زبدفي (التأصيل) زرو قال -حفظه اللدت: 
(وهي مع شهرتهاء وتناقل الناس لها: مخرجها عن ابن عدي -صاحب الكامل- 
يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون. . إلخ. وعن طريق الخطيب في تاريخ بغداد 
(21-2/20) وقد أبهم ابن عدي تسمية مشايخه فهم مجهولون» فينظر إن كان 
فيهم عدولا يعتبر بهم» فالقصة مغموزة سندًاء وإلا فهي على ما تنوقل» وقد جرى 
القلبٌ للامتحان مع آخرين كما في النكت (2/866 - 872). انتهى كلام الشيخ. 
الغريب العجيبء بل الأغرب الأعجبء في هاته القصة الخرافية التي تقول أن 
ابكار سط ما سمه قرا من المنحيتن لهو على تطبه فى تقس مجلس 
بدون تکرار» وكأنه كان يسجل على شريط أحداث ما وقع» فهؤلاء الذين رووا هذا 
الكذبء سرح بهم الخيال إلى أقصى مدىء فقط كي يعززوا الأسطورة؛ ويؤكدوا 
ا راف فاهم قرا كل حدوة العقال اطي وق أ ضا أن هز الحدقت كانرا 
يشكون في البخاري ويتهمونه» أي أنه ليس ثقة لديهم فاختبروه بهذا التصرف 


مدي 

بل إن من أسسوا لهاته الأسطورة؛ أسطورة الحفظ الأسطوري لم يكفهم أن 
البخاري حح في اجتياز هذا الاختبار الخرافي» واستطاع أن يتفوق على ممتحنيه 
الذين قاموا بقلب مائة حديث وألحقوا متن كل حديث بإسناد الآخرء وقام 
البخاري بدوره بمراجعة هاته الأحاديث المائة وتصحيحهاء وتم كل هذا في نفس 
الجلسة» لم تكفهم هاته الخرافة فقاموا برواية قصة أخرى شبيهة بهاته لكنها 
أكقن تعقيداء وهي الرواية التي وردت في كتاب «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
SS‏ الذهبي 
(طبعة دا ر الغرب الإسلامي:ج6 ص140) أن» محمد بن أبي حاتم قال: سمعت سليم 
بن مجاهد يقول: سمعت أبا الأزهر يقول: كان بسمرقند أربع مائة ممن يطلبون 
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الحديثء فاجتمعوا سبعة أيام وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيلء فأدخلوا إسناد 
الشام في إسناد العراق» وإسناد اليمن في إسناد الحرمين» فما تعلقوا منه بسقطة 
لا فى الاسناد ولا فى المتن». 

لم يكف الرواة قصة امتحان بغداد ليصنعوا قصة الأربعمائة في سمرقند زيادة 
في الاحتياط» وزيادة في تقوية السياج الكهربائي حول هاته الشخصيةء ودعونا 
نفترضل أن كل واحد من الأربعمائة قام بسرد عشرة أحاديث؛ء إذن فسيصبح 
العدد أربعة آلاف حديثء لكن هاته المرة ذكر الراوي أسانيد كل بلد على حدة 
وإلحاقه بأحاديث أخرى لبلدان أخرىء كل هذا والبخاري لم يخطئ؛ «جل من لا 
يخطئ» وجل من لا ينسى. 


النبي محمد ينسى والبخاري لا ينسى : 

لكن ما يجعلنى أصدم من هؤلاء أيضا أنهم يعتقدون أن أكمل البشرء النبى 
الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان ينسىء لكن محمد بن 
اسماعيل البخاري كان لا ينسى» ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري كتاب 
شال القر ان باب تسان القران وهل رل سيت آي كذا وكذا ودا الحيد 
ابن أبي رجاء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد 
أذكرقي ذا هذا کھت اسيعها من سيور کاو 

إن شيوخنا وفقهاءنا مع كامل الأسف يعتبرون البخاري أقوى من رسولنا في 
ا لحف بار اط تحت قول اللدسيضاته رتال فى حى تبيه فى سورة القيامة 
9لا مكرك به إحتاكة لِكَعْجَزَيها16) إ۵ عَلَيَْا جَمْعَهُ وَفرَْة171) ک5ا كرما اكب 


كَرْآحَهُ (18) هم إن عَلَيْهَا جاه (4)19 
فالله يوضح لنبيه بأن لا يحمل هما في حفظ كتابه المنزل عليه» وأن لا يحرك 
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لسانه ليعجل به لأنه الله تكفل بجمعه في صدر نبيه» لكن صحيح البخاري 
ي ل اله يان و ا ع لی رهه اه فان 
الله لكن المع ستقدزن جازن أن البكسازي كان لا سی بل كان اظ 
أسطوريا خرافياء بينما رسولنا الأعظم كان ينسى» بل وصل به النسيان أن نسي 
من القرآن آيات» على عكس وعد الله له وإخباره إياه وعلى عكس أسطورة 
الحفظ الأسطورى للبخاري!!! 

وما أستغرب له أيضاهو أن نفس الرواة رووا أن البخارى كان سىء الحفظ 
وكان يكتب كل ما يسمع وكان ينسى أسماء قرا إلى قد لقم فاتظرواها 
ورد في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي: (وقال سمعت أبا عبد الله يقول: كان 
شيخ يمر بنا في مجلس الداخليء » فأخبره بالأحاديث الصحيحة ما يعرض علي 
وأخبره بقولهم» فإذا هو يفول لی وما یا با عبد الله ریسا قی أبو جاده قال 
بلغني أن أبا عبد الله شرب دواء الحفظ يقال له: بلاذر» فقلت له يوما خلوة: هل 
من دواء يشربه الرجلء فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلم ثم أقبل عليء وقال لا 
SE‏ ومداومة النظر. قال: وذاك أني كنت 
بنيسابور مقيماء فكان ترد إلى من بخارى كتبء وکن قرابات لي يقرئن سلامهن 
في الکتب» فكنت أكتب كتابا إلى بخاری» وأردت أن أقرئهن سلامي» فذهب على 
أساميهن حين كتبت كتابي» ولم أقرئهن سلامي؛ وما أقل ما يذهب علي من العلم 
وقال: سمعته يقول: لم تكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء. كنت إذا كتبت عن 
رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبته وحمله الحديثء إن كان الرجل فهما. فإن 
لم يكن سألته أن يخرج إلى أصله ونسخته. فأما الآخرون لا يبالون ما يكتبون» 
وكبق يكتبون: وال ممعت العباس الدورق يقول:#مارايت أحدا بحسن طب 
ع م ع ل ا تم قال ك 
اعرا من كلايد فيا إلا كمع سر أغلا الثلاد EE‏ 
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أسطورة صحيح البخاري 


بعد جولتنا في الأساطير المؤسسة لشخصية البخاري وما رافقها من غلوء 
جعلها في النهاية تتفوق على كل الشخصيات التاريخية» بل وحتى الدينية 
بمافيها رسولنا الكري» وإني أكاد أجزم أن شخصية البخاري لدينا نحن معظم 
المسلمين» توازي شخصية بولس الرسول لدى المسيحيين» حيث يعتبر المسيحيون 
أن المؤلف الحقيقي للمسيحية بشكلها اليوم» هو بولس الذي كان اسمه شاول قبل 
أن يعتنق المسيحية. 

إن الغلوٌ في شخصية البخاري وحويلها إلى شخصية خرافية تتفوق على البشر 
في كل شيء» حتى أنها باتت لدى بعض الشيوخ لاتخضع للمقياس البشري» 
لأنها تفوقت على هذا المقيامس بالأحلام والأساطير المؤسسة لهاء لذلك فهذا 
الغلو يفضي في النهاية إلى تقديس الكتاب المنسوب للشيخ البخاريء والذي 
أطلق عليه اسم «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 

2 عليه وسلم وسبه وأيامه» ويطلق عليه الشيوخ اختصارا «الجامع الصحيح» 
أو وصحيح البخاري»» لتنسج خيوط التقديس حول هذا الكتاب كما نسجت 
حول خد ين اعا وات ا فن أن ن الخرافات التي نسجت حول شخصية 
البخاري كانت من أجل إضفاء شرعية خرافية على هذا الكتاب» كعادة الشيوخ 
في الاستدلال على الحقيقة بالرجال» فعليهم أن تعننىا كن الكمال هل رهضي 
البخارئ: وبعدها يسهل عليهم أن يضّفوا القداسة على الكتاب المنسوب إليه 
وبماأن شخصية البخاري شخصية كاملة لاتخطئ؛ فلا يمكن أن يصدر عنها إلا 
الكمال والصوابء ومن هنا جاء تقديس صحيح البخاري» وتم نسج الأسطورة 
الس ليذا الاي 
وستلاحظ أن صحيح البخاري قد بدأت عملية نسج الأساطير حوله منذ بداية 
تاليفه وحيثيات تاليفه حسب كتب التراث» حيث جاء في كتابي تاريخ مدينة 
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دمشق لابن هبة الله 52/ 72ء والجامع لأخلاق الراوي 2/ 185 على لسان البخاري 
مانصه «صنفت كتابي الصحيح في ست عثسرة سنة» خرجته من ستمائة ألف 
حديث». 
إذن فصحيح البخاري استغرق تأليفه ست عشرة سنة وكأن صحيح البخاري 
هذا بحث في علم البيولوجياء أو في علم الأنثربولوجياء أو غيره كام 
التي جاءت بنظريات قلبت مفهوم الكونء وأفادت البشرية بطريقة أنقذتها من 
الضلال إلى الهداية» وكل دارس للكتاب سيعلم بطريقة سهلة أن هذا الكتاب 
من الفر نه أ سال ا ن البخاري استغرق 16 سنة في تأليفه, وأنه قد انتخبه 
من ستماثة آلف ديت وساف كل .هذا فى فصل سقوط الأسطورة لتقف 55 
على حقيقة هاته الخرافات التي حفت تأليف صحيح البخاري. 
وفي مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني «قال أبو الهيثم الكشميهني 
سمعت الفربري يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: "ما وضعت 
في كتاب الصحيم حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين" وعنن الببخاري 
قال: "صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حجة 
فيما بيني وبين الله" وقال أبو سعيد الإدريسي أخبرنا سليمان بن داود الهروي 
سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم يقول: قال عمر بن محمد بن بجير البجيري 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: "صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما 
أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته" 
قلت: الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلا أنه ابتدأ تصنيفه 
وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده 
ا اجو ا لسوت ا و بمكة هذه المدة 
كلها وقد روى بن عدي عن جماعة من المشايخ ان البخاري حول تراجم جامعه 
قر اق سوال e BGS CG‏ 
ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا 
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حوله من المسودة إلى المبيضة «هدي الساري ص 489». 

ولإضفاء بعد قدسى روحانى أيضا على هذا الكتاب تم صياغة هاته الروايات 
التي تؤكد أن محمد بن اسماعيل البخاري لم يكن يكتب أي حديث أو ينتخب 
بعد أن يغتسل ويستخير الله بصلاته ركعتين» ولكم أن تتخيلوا كم من مرة قام 
البخاري بصلاة الاستخارة» ليكون ا لواب هو 600 ألف مرة» أي مليون ومائتي 
الف ركعة خلال ست عشرة ةا 

وأن تأليف صحيح البخاري أيضا بدأ أو تم في المسجد الحرام على ما هنالك من 
اقشات في هذا ذا الشيان و رغم مارك ابن تر رکا 
حي وح اي 1 سير E‏ 
ال كو ا ال 2 لكن مقدسى 
الأساطير يجدون حلولا عجائبية لمثل هاته المتناقضات» في حين أنهم يرفضون 
أقل منها إن وجدت عند غيرهم من المذاهب والعقائد! 

بل وصل الأمر بمقدسي صحيح البخاري من الشيوخ والفقهاء والمحدثينء أن 
تصيرأوا غلى سقارنة هذا الكتاب بات الله المتول من لد على دالا هداق 
ورحمة للمتقين» فقالوا عنه بدون حياء ولا وازع من دين «أنه أصح كتاب بعد 
كتاب الله» كما حكاه النووي والذهبي وغيرهما من الشيوخ» فالمقارنة بين القرآن 
حولي ان يصو + ارو ع ال ااا 
كان لم يقرأوا قوله تعالى في سورة النساء 1 تعجرو الْقرْآهَوَلَوْكَانَ 


من عند عَيْر الله لوَجَسُوا هيه احْظَاهَا كفي را (82)» فبمقتضى هاته الآية فإن 
الاب الوحيد الذي لا اخعلاف فيه عو القرآن» ودل فى عسوم كل الكتب ما 
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سوى القرآن الكريم بما فيها صحيح البخاري أيضاء لكن العقلية المقلدة المقدسة 
للأساطير اعتبرت أن كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح. وما عليك إلا 
مطالعة هاته النقول لتقف على العجب العجاب. 

قال الإمام النووي -رحمه الله -: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب 
بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول (مقدمة 
شرح مسلم 1/14. 

وقد كرمس هذا التقديسس الشيخ محمد صالح المنجد في موقع «إسلامك» 
الذي يشغل فيه منصب المشسرف العام في جوابه على سؤال هل كل ما في 
صحيح البخاري صحيح. بقالة تبرز حجم الغلو والتقديس الذي يتمتع به 
كتاب ج البخاري لدى معظم الشيوخ» فقد كتبما اص وابد لله 
صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري هو أصح كتاب مأثور 
بعد کاب الل ليوا وال العلساد اللعدشون و الا يفرهدون اة 
والمرتبة العالية في التوثيق والاإتقان» حتى نقل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
في "صيانة صحيح مسلم" (ص/86) بسنده إلى إمام الحرمين الجويني أنه قال: 
"لشو حاف انان طن افر ا قد أى سا في كتابي البخاري ومام 
مماحكمابصحته من قول التبى صلى الله عليه وسلم لماألزمته 
الطلاق» ولا حثفه لامساع غلساء المسلسين على صحتهما" اتتهين. 
ويعقب الشيخ بقوله: "وليس ذلك بمستبعد والبخاري هو الإمام الحافظ الكبير 
الذي شهد له جميع المحدثين بالحفظ والإتقان» وقد كان يستخير الله تعالى 
ويصلي ركعتين في كل حديث يثبته في كتابه حتى أنه على هذا الوجه. 

وحور وان کا بعلم ال قد رجهت يعض ا ادات السييرة لأحاديق مدو 
مثبتة في صحيح البخاريء إلا أننا نؤكد أنه لا حرج في إطلاق الصحة على جميع 
أحاديث الكتاب» وذلك لما يلي: 

1- أكثر العلماء والمحدثين يرون الصواب مع الإمام البخاري فيما انتقد عليه 
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ومعلوم أنه ليس من المنهج السليم التسليم بالانتقاد لمجرد وجوده بل الأمر يرجع 
إلى الحجة والبرهان» وقد فصل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العظيم "فتح 
الباري"» وخاصة في مقدمته المسماة "هدي الساري" الجواب عن هذه الانتقادات 
البيسيرة: وأوضح وحه الصواب فيها 500" يقول اللإمام النووي رحمه الله: 
"خت ا غل حبضة هديع الكتابين ووحوت العمنا باحاديتيهها" اني 
«تهذيب الأسماء واللغات» (1/73) ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« ليس نحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن" انتهى 
«مجموع الفتاوى» (18/74) ويضيف محمد بن صالح المنجد بقوله: "اقتضى 
كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة 
على كتاب مسلم إلا ما حكاه عن أبى يعلى النيسابوري: ما تحت آدج السماء 
0 أصح من 2 مسلم:وغسن يعض 0 المغاربة: أن كتاب مسلم أفضل 
عل لتنا انق مدال E‏ من الإجلال والإعظام والتقدير كما هي 
في قلوب الناس» ولا يجوز بحال السعي وراء التشكيكء أو إثارة الشبه بأحاديثهما. 
فإن هذه ااا ا والتي عليها اعتماد أهل الم في 2 
اس لي ا 
صحيحي البخاري ومسلم» داخل ف فى المحظور الذي لا يجوزء لأن هذا يتنافى في 
نظرهم مع الإجلال والإعظام والتقدير وهي المنزلة الواجبة لهدين الكتابين» والتي 
تشكل سياجا قر با وحضتا ما لها وذلك ما فعلته الاسطورة قول الاس 
حت ياوا يتهيبرق الاقترات هن کاب شري الد يجتوز غليه ما يجوز على 
ال الها والصوابء ويعتبرون الطعن فيه طعنا في الإسلام» وكأن هذا 
الكتاب موحى به من الله» في حين أن الله سبحانه وتعالى دعانا غير ما مرة إلى 
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امتحان كتابه القرآن» ودعانا إلى اختباره وقحيصه في العديد من الآيات» غير أن 
عباد البخاري يعتبرون انتقاد هذا الكتاب ومناقشته لمن قبيل الكفر والطعن فى 
ومن نماذج الفتاوى الغريبة التي تكفر من أنكر حديثا في صحيح البخاري ما 
ورد في موقع الدكتور محمد راتب النابلسي في جوابه على هذا السؤال: "فضيلة 
وجزاكم الله عنا كل خير. 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد 
الأمين وبعد. 

الأخ الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

من رد حديثا صحيحا بعقله كفر بالله... لأن الحديث إن صح وحي ورد الوحي 
بالعقل كفر... والمسلمون متفقون في كل أعصارهم على أن كل ما في البخاري 
ومسلم صحيح. 

الذكتور مح رات الدابلسي 

والحمد للك رب العالمية 
حديشا قن الفحيحين: لكن هناك من رقف موقنا أقل تشيدددا من هذا الموقف 
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مركز الفتاوى بموقع إسلام ويب؟ فتوى حت رقم: 132912 بتاريخ 7-3-2010 
ورد ما نصه: 

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 
فالحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل العلم» وجب قبوله 
فإن كان مع هذا ثابتا في الععيهيين ان احذهما ناكد الآأبين انال تلقف 
أحاديقهما بالقبول: فاتكاره ‏ عندئذ_بدعة وضلالة ومكابرة قال التووي فى 
كرح مل اق اللاي رمع اللو هلي أن سور الكسيابيعد القرآن 
العزيز ‏ الصحيحان: البخاري ومسلم ‏ وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري 
أضحهما واكترهناخرائن ومعارف ظاهرة وغامضة ف 

وفي موقع طريق الإسلام وردت وا الوق بخصوص منكر حديث شرب 
أبوال الإبل في صحيح البخاري فكان جواب مفتي الموقع المذكور كالآتي: 
(الاجابة: أولا: يجب علن المسلم أن ن يعلم أنَّ صحيح الإمام البخاري وصحيح 
الإمام مسلم رحمهما الله تعالى يعتبران صح كتابين بعد كتاب الله تعالى» 
وما فيهما من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة 
يجب على المسلم الإيمان بها وتصديقها والعمل بمقتضاهاء ولا يجوز للمسلم 
أن كيك فيها أو كول ا (لا أصدقه وأعتقد أنه غير صحيح) نالاج 
على المسلم الانقياد والتسليم اس اللد و كةو اها ریق کل سا 
ورد في الكتاب والسنة من الأخبار والأحكام ال اا كلها حملة ل 
ويجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يتهم فهمه وعقله» ثم ليبادر بسؤال 
أهل العلم المتخصصين في هذا المجال» ولا يجوز للمسلم أن ن يعمل عقله في رد 
تضوف حار الات ,ال وهو ات اله وسوا رهي عن الأخبار 
الواردة في الكتاب والسنة, بعد علمه بأنها حق وصدق, ولكن بعقله لم يتقبله 
فإنه بعد التبيين له ونصحه وإصراره على رأيه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة 
را ملین تك امو غك 
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فحتى مجرد الشات في أحد أحاديث جی البخاري ومسلم وجب الخروج 
من الل فهل راخ تسالاب اكتث رمن هذا العقديس؟ وهل رات سناع 

ا ا ۾ هاته؟ 

أما الشيخ ربيع امدخلي فيعتبر منكر حديث في صحيح البخاري كمنكر القرآن 
على دوا عن الک ولاك مرح غو رالا ی يعكر هذا كر 
القرآنء القرآن نقل إلينا بالتواتر والأمة كلها نقلته» والبخاري نقلته الأمة كلها 
ولله الحمدء فتذهب إلى الأدغال التي يعيشها العجم تسأله عن صحيح البخاري» 
ا بأنه للإمام البخاريء اذهب إلى المكتبات تحد الألوف المؤلفة يعني من 
هذا الكتاب نسخت بالأيدي غير مطبوعة:؛ اذهب إلى مكتبات مصر وتركيا 
والهند وباكستان وأي بلد حتى أوربا وأمريكا اذهب تجد منها ألوف النسخ من 
كتاب البخاري» فصحيح البخاري حتى اليهود تمكن لا ينكرونها ولا النصارىء 
يسلمون به» أمر متواتر مشهور بين المسلمين وغير المسلمينء فإذا قال هذا شخصء 
فليبق على عقله, هذا إنسان لا يحترس أن يقول مثل هذا الكلام!. 

[شريط بعنوان: وجوب الاتباع لا الابتداع] 

هاته هي الحقيقة التي انتجت في النهاية قداسة أشخاصء حيث تم رفعهم إلى 
مقامات هي أعلى من مقامات النبوة والرسالة» وحق فينا ما حق في الأم السابقة 
التي ألهت البشر من دون الله واتخذتهم أرباباء فكانت صناعة الكهنوت الديني 
لدينا كما كانت لديهم؛ يقول الله تعالى في محكم كتابه: : اعرا أَحْجَارهُمْ 
وَرهجَامَهُمْ ااا من هون الله رَالْمَسيح اة مَرْهمَ وَمَا أمزوا إلا لحَهْجْدوا إلاها رادا لا 


إلا إا کر مها يا يُشركن» التوجة(31)). 
كانت لجان الأساطير الؤسسة للبخاري ل 
الساحة الدشة رقلا هذا E‏ الله اشا کا 
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الحديثية» فأصبح لدينا إسلام تاريخي بدل إسلام الوحي» وسنقف حقا من خلال 
الفصلين القادمين من هذا الكتاب على حقيقة صحيح البخاري أحد أجل وأقدس 
كتب التراث» وعلى حقيقة الادعاء بأن نسبة صحيح البخاري للشيخ البخاري 
مقطوع بها ومجزوم» وهل صحيح البخاري الذي بين أيدينا الآن هو الذي تناقلته 
الأجيال السابقة منذ وفاة الشيخ البخاري سنة 256 هجرية؟. 
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الفصل الرابع: سقوط الأسطورة 


» الخرافة بالأرقام 

» كذبة الإجماع 

» أعلام ضعفوا أحاديث في الصحيحين 
» البخاري مجروح ومتروك الحديث 

» بخاريات 
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الخرافة بالأرقام: 


إن الغلو في كتاب صحيح البخاري» وجعله مع كامل الأسف فوق كتاب الله 
تعالى الموحى إلى E‏ واخرافات ا يزخربها هذا 
مش عل اا كل : ايت با ا 

حى أمهات اللزمفيهة رئ يعن الإنسانية جام وإهالة الل التشرزى كل لا 
ع بك بل اك ب وعم اوري و 
سيك بعد :لك دنار رالانا ها يشكل لا ره رسل 2 ر ما 
ومحاربته» وإهدار دمه» في كثير من الأحيانء فما أسس للفكر الإرهابي المدمرء 
أصبح لدى هؤلاء أهون ألف مرة أن تطعن في القرآن على أن تطعن في صحيح 
بالقرآن» وهاته هي الحقيقة التي لا يريدون الاعتراف بها جهاراء لأن اعترافهم بها 
يساوي انتحارهم فكريا وسياسيا واجتماعيا ودينياء فعامة المسلمين سيلفظونهم؛ 
كدي اع الرصيول إلى سمب ال ومن جا لاتير كتقاء يقر اود 
وتجويده في المناسبات» بدل تحكيم مقتضياته في حياتهم, فالقرآن لديهم لا 
مهار | ن يكون وسيلة لاستجلاب البركات» والتفان في إتقان مخارج حروفه؛ 
ومحرفة قوق يدل الان في تددرسوته يله وا هدا هديك لذلك يعد أن قفا 
على الاستطورة برها رمقانكهاة وجي أن تسقط الأسطورة وها ومنت 
على خرافتها بلغة الأرقام الصماء التي لا تحابي أحداء ولا تخضع لإيديولوجيا 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


من القصص التي أوردناها في الفصل السابق من هذا الكتاب» وتتعلق بالحفظ 
الأمطوري اليغا ى وي ا ا ايت في سير أعلام النبلاء ء للذهبي؛ 
ونصها كالآني: «وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا 
يكتبء حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب» فما 
تصنع؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما: إنكما قد أكثرتًا علي وألححتماء فاعرضا 
فلكي ها کا و ا لبها کان د كراد هلي تحدية عقر الل ديف 
فقرأها كلها عن ظهر القلب» حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: أترون 
اني اختلف هدراء واضيع ايامي؟! فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد.» 
إذن حسب هاته الروايةء فالبخاري كان يرتاد مجلس تعلم الحديث لمدة ستة 
فم يوناوواشة دلقى وط او ادو عار آلف جد جال هاه 
الع ال على حدق سا عر برعا .وان طلبة الد یت كائرا یرن كلها 
كان يملى عليهم من الشيوخ وأن البخاري كان لا يكتب» وبعد امتحان معقد له» 
اكتشف الطلبة أن محمد بن اسماعيل البخاري كان قد حفظ الأحاديث الخمسة 
عشر ألفا بدون كتابتهاء أي حفظها من فم الشيوخ مباشرة فور سماعهاء انطبعت 
على القرص الصلب لدماغ البخاري مباشرة. 
ولتصديق هاته الرواية أو تكذيبهاء ما علينا إلا أن نقوم بحساب بسيط لنعرف 
كم كان يحفظ البخاري في اليوم» وذلك بتقسيم الخمسة عشر لف حديث على 
المدة الزمنية التي استغرقها لحفظ الحديث والتي هي ستة عشر يوماء لتكون 
النتيجة 937 حديثاء أي أن البخاري كان يأخذ عن شيوخه في المجلس الواحد 
7 حديشا كل يومء وطبعا هذا معدل الحفظ اليومي» ولو افترضنا جدلا أن 
البخاري كان يجلس خمس ساعات في اليوم إلى هؤلاء الشيوخ فهذا يعني 
أنه كان يحفظ منهم 187 حديثا كل ساعة؛ أي بمعدل أزيد من ثلاثة أحاديث في 
الدقيقة الواحدة !!! 
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وهنا يحق لنا أن نتساءل» كيف أمكن للشيوخ الذين كانوا يعلمون الحديث 
للبخاري أن يسسردوا ثلاثة أحاديث فى الدقيقة الواحدة ليحفظها البخاري؛ 
لسكفدق لدينا الكنبة بلفة الأرقام الصمساء فلا مكن لأي بتسبري أن قوم 
سبد 0 اساد وك فى وة و اة فسن لو قبا هتانبو اعرا أن المدة ال 
يجلسها البخاري أمام شيوخه فى هذا المجلس تصل إلى ثماني ساعات في اليوم؛ 
کون الحصيلة حد كن فى الدقيقة وهذا أبف ا ستل سيما إذا غلبت ان 
سرد الحديث يتم سندا ومتناء لكن الشيوخ يوقفون عقولهم عندما يتعلق الأمر 
بالبخاري الأسطورةء وأن إملاء الحديث حسب المستنتج من الرواية يكون بشكل 
بطيء» حتى يتمكن طلبة الحديث من كتابة ما على عليهم. 

هاته الرواية لم تكتف بذلك فقطء بل أكدت لنا أنه في نهاية اليوم السادس عشرء 
قام الطلبة بإخراج ما كتبوه أي خمسة عشر ألف حديثء وقام هو باستظهار هاته 
الأحاديث كلهاء وهم يحكمون ما كتبوه على حفظه» كل هذا تم خلال ستة عشر 
يوماء لنخلص في النهايةء إلى أن البخاري كان يحفظ حديثا كل ثانيتين» أي قبل 
أن ينطق به الشيخ» فيكفي أن ينوي الشيخ قول الحديث ليحفظه البخاريء لكن 
يا للعجب كيف أمكن للعقول والأفهام تصديق هذا الكذب الصريح؟!؛» وكيف 
استحكمت هاته الخرافات في عقول الناس» حتى صدقتها بدون مراجعة ولا 
محيص ؟.... لست درش 

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي أيضا نيحد هاته الرواية التي تؤكد أن البخاري 
أخذ الحديث عن أزيد من ألف شيخ "قال محمد بن أحمد غنجار في تاريخ بخارى 
سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد المقرئ» سمعت مهيب بن سليم» سمعت جعفر 
بن محمد القطان إمام كرمينية يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن 
ألف شيخ وأكثر» عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثرء ما عندي حديث إلا أذكر 
ا 

كل ما تقدم شيء» وهاته الرواية شيء آخرء فهي تؤكد على لسان البخاري أنه 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


أخذ الحديث عن أزيد من ألف شيخ» وأنه أخذ عن كل واحد من هؤلاء الشيوخ 
أكتثر مع عشيرة الاق«جدية» فعتى أن اليكدارى أخل أزيد عن هقير ة غلا باخ من 
الأحاديثء وهذا يتناقض مع الروايات الأخرى المضطربة أصلاء والتي تؤكد 
مرة على أن البخاري يحفظ ثلاثة مائة ألف حديثء ومرة أخرى تؤكد أنه يحفظ 
ما آل حدمت لکن هات الروابة مخضاب سيط تو كد أله كان يحفظ عة 
لاڈ عدبت رأسانيدهاءوالقريي آقنه إذا شيعنا كل ا لخادت الراردة فی كل 
كتب الحديثء وأضفنا إليها الأحاديث الضعيفة التى تم استبعادها من طرف 
أصحاب الكتب الستة بضعيفها وصحيحها وموضوعهاء فلن تتجاوز المليون 
خی كفن امو حافت ال مون الا ]ينذا لآم عاب 

ويقفز سؤال آخر ونحن نتحدث عن حفظ البخاري لعشرة مليون حديث» حول 
الوقت الذي استغرقه لحفظ هذا الكم الهائل من الأحاديث التى يستحيل أن يكون 
الرسول قالها كلهاء فإذا فرضنا جدلا أن البخاري كان يحفظ الحديث لمدة ثلاثين 
الطرف عن ترحاله وتجواله في القرى والمدن والأمصار وقطعه المفازات والقفارء 
وهو على بغلة أو حمار» بحثا عن رواة الحديث وشيوخه لجمع الأحاديث فإن هذا 
يعنى أن البخاري كان يحفظ ثلاثة أحاديث فى الدقيقة الواحدة» وهذا مستحيل 
طبعاء وخرافي جداء وغير معقول بشكل صارم وحاسم» وإني لأحس وأنا أناقش 
هاته الثافات بالسرة لای أجدتى مخطرا فى القرن الواحن والعشر بو عضر 
التطور المذهل؛ في كل المجالات» عصمر غزو الفضاءء.عصر العلم والعقلء أن 
احادل ا عل وا ان لاتيات أو عات ال راتات اة و ستل أن کن 


حفيقفيه. 
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رحلة البخاري ب2 جمع الحديث: 


رحلة البخاري 
في طلب العلم 


خراسان : العراق + مصر , الشام ... 


ا مگان‌الوفاة 


لاحت عه سير الرتحئة 
ثم العودة إلى بخارق 


ا إلى ا طا کے جلا را اناري فى ج الد القن 
استمرت لسنوات طوال» حيث كانت وسائل التنقل هي الحمير والبغال والخيل 
والجمالء والسفن في البحرء والقوارب في الأنهارء أي أن تحركه كان بطيئا جدا 
بشكل لا يمكن مقارنته مع وسائل التنقل في عصرناء «يتضح جليا» أن كل هذا 
كذب وهراء. 

وسانقل لكم مقالا للكاتب المصري عبد الفتاح عساكر بمنتدى الواحة المصرية؛ 
تحت عنوان الأرقام لاتكذب» كتب: 

اا ا 
العقلاء وحدهم يتعاملون مع المكتوب وليس مع الكاتب؟ 
قال البخاري فی المقدمة التى ذكرها ارو سجر فى کاب (مقدمة قح 
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الباري) جمعت (600000) ستمائة ألف حديث فى (16) سنة والبخاري ولد عام 
(194) ه وتوفي عام (256) ه 
لو ف غا أح اديت الوائهة الشذهن الوق ما الط :عفد سول الله 
خمس دقائق لكان الوقت اللازم ل (600000) دك هو: 
(5-3000000< 600000) تساوى ثلاثة مليون دقيقة. 
وهى تساوى: (3000000) + 60 دقيقة = (50000) خمسون ألف ساعة. 
لو فرض أنه يعمل فى اليوم (8) ساعات فقط لأصبح ال خمسين ألف ساعة 
تساوي + 50000 + 8 = 6250 يوما. 
وباعتبار أن السنة الهجرية = 355 يوما تقريبا فتكون السنوات اللازمة هي: 
60505633 17] = 355+ [6250] ا 
ولوكرشينا ان ادیال اعد اا سك دان 
فيصبح ما يحتاجه ال: [600000] حديث من الزمن هو: 


157596 1] واهد وحشرون غاما ويب ولو قرفا أن اديت الواحه ياكذ 
فيصبح ما يحتاجه ال: [600000] حديث من الزمن هو: 
[ 24718862] أربع وعشرون عاما و 7 


زل قرا ان اديت الاد راكد ثفان دات 

فيصبح ما يحتاجه ال: [600000] حديث من الزمن هو: 
1 فان وعشترون عام و 7 

ولو فرضنا أن الحديث الواحد يأخذ تسع دقائق. 

فيصبح ما يحتاجه ال: [600000] حديث من الزمن هو: 
[4 واحد وثلاثون عاما و 7 

ولوقرظها أن الحديث الواحن اا غ دقاف 
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فيصبح ما يحتاجه ال: [600000] حديث من الزمن هو: 
[ 31266 35] خمسة وثلاثون عاما و 5 
لاحظط أن زمن الدعوة على عهد النبي: [23] عاماء منها ]113 عاما فى مكة 
[10]شتدوات في الد 
وهذا الكلام هدية لقوم يعقلون. 
ودائما صدق الله العظيم القائل فى القرآن الكر>: 

کک 
یتنا کب يتقان أي ااه ع بن للها يك للق ا( لحف 
لَه عَهَابْ م مهن !19 من زانهم هکم رلا يفني ھم ما كس برا شتا ولا ما 
كنذا مو ضرع الله ا عضي 101 هه فق انين كدر 
بأيات رجهم لَهُم عَدَابْ من رَجْزأليم(11) #(سورة الجاثية الأيات من 6 إلى11) 
السا البو ية الشريقة الصسحة عي تطبيق كاب اللدتقولاً وق وإقرار 1 
ونر شا تنك للقفسران ن الكريم. وأول فم بشسري سمعنا منه القرآن الك 
ام -عليه أفضل الصلاة وأ نم التسليم- بغير عنعنات إلى 
أن تقوم الساعة. وكل واا کرت ات او واا 
أوالتسعة ارغ رهاق و كات الله قبن عة حى وان ضعت السك ا 
وكل مُتبع لغير كتاب الله مخالف لأمر الله الذى يقول فى الآية رقم (3) من سورة 
الأعراف: ابو ما أخزلإلنحكم من رکف ول كَكبِغُوأ من دونه أوليّاء ليلا ما 
کڪ ون4 وماهو موقف الإسلام س العاضنى لامر اللفهة: 

اومن غص الله ورد يدقولة تت خطركه E‏ هالا فيا وله عقا 
4)14 (النساء). 
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وما كان لمُؤمن ولا ممؤمكة ةا قضى الله وَيسْولة أَموًا أ كحكر لهم الججرة 
من أمرهغ رمن يفص الله وَرَسُولَهُ هَقَمْ لحلا لا مُبيكل36)). (الأحزاب). 

والبحث العلمي في مجال الفكر الإسلامي وثقافته يزيدنااحترامًا وتقديرًا وإكبارًا 
او م عي - لأن العلم رحمٌ بين أهله. 
و نسأل الله الكريم أن يلحقنا عن سبقونا بالإيمان مع النبيين والصديقين والشهداء. 
وأن يرزقنا والأحياء منهم نعمة التدبر لكتاب 7 والعيل به فى الحياةة رالاس 
برسوله - عليه الصلاة والسلام - الذي كان خلقه القرآن ن لكي يتعاملوا معنا بهذه 
الأخلاق القرانية وليس بأخلاق الكهنوت التي كس بر ف » انتهى 

ثم عقب المعقب مضيفا على نفس المقال: 

أريد أن أضيف أن من ال600000- أنكر البخاري نحو 593000 حديثاء فمن 

حيث الكم فإن البخاري نفسه من أكبر منكري الحديث. وواضح أيضاً ا 

الاي اند انا كاذب أو اخشار الأحاديت الت على هسواه لان تيت عشرة سا 
لا تكفي لكي يبحث أي بحث علمي في 600000 حديث ( (أي حوالي خمس 
دقائق في الحديث وهو وقت أقل مما يأخذه سلق البيض) حتى في زمن المعلومات 
المعاصرء فما بالك في زمن كان فيه السفر للتحقق من شيء يأخذ شهورًا على 
ظهور النوقن! _ٍ 

كما قلت قالأرقام لا تكذب ولا فرك مجالا للك إن عليم 
الحديث الذي يدعيه الشيوخ ماهو إلا علم الكذب وسلق البيضر. 
ولذلك نيحد كتب الأحاديث المبكرة برغم أنها أقرب من الحدث؛ تحتوي على 
أحادينت أقمل من كب الأحاديت الا رة مل كتاب البتخاريئ فالصحيفة 
الصحيحة لهمام بن منبه تحتوي على 138 حديثا فقط والبخاري بعد أكثر من 
0 عام أخذ حوالي 7000 من ضمن 600000. هذا النمو العددي للأحاديث كلما 
بعدت عن زمن الحدث لا يترك مجالا للشك بأن الأحاديث كانت تصطنع على 
مجال واسع. 
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اضف إلى هذا أن كتيب الأحاديث المبكرة برغم أنها اقرب من الحدث فاغلب 
الإسناد فيها به علة» ولا يصل إلى الرسول بينما كلما بعدت عن الحدث بجد 
الإسناد تاما وبالغا حد الكمال في كتب الأحاديث المتأخرة مثل كتاب البخاري. 
كل هذا مع أ ن المتوقع هو العكس. فكلما بعد الشخص عن الحدث زمنياء فا متوقع 
هو أن يقل عدد الأحاديث ويضعف الإسناد. فهذه الملاحظة تشير إلى أن الإسناد 
أ كان يصنع على مجال واسع. 

ورغم أن الردود حول هاته العملية الحسابية تتجه إلى اعتبار طرق الحديث 
الواحد في احتساب الأحاديثء لإظهار من يقوم بهاته العمليات الحسابية 
غه ااهل با ديت إلا أن هذا الاعننار لا عك اغتياره ردا لأن العديد من 
الأحاديث باحتساب تعدد طرقها لا يتعدى أصابع اليد الواحدة» لأن المتواتر في 
كتب الحديث لا يتعدى 300 حديثا على أعلى تقديرء هذا إذا علمنا أن معظم 
الأحاديث هي أحاديث آحاد في مجملها العام. 

ودعونا نقوم بعملية حسابية بالا رقام أيضا ونحن نختبر القول المنسوب للشيخ 
محمد بن إسماعيل البخاري بخصوص جمعه لستمائة ألف حديث خلال 16 
سنة» والتي يرددها الشيوخ ويفتخرون بهاء حيث يؤكدون أنه خلال تجواله 
وترحاله في أرضى الله؛ طلبا لحديث رسول الله» استطاع البخاري أن يجمع 
ستمائة ألف حديث» وينتخب منها أزيد من سبعة آلاف حديث بقليل» ليؤلف من 
عصارتها الكتاب المنسوب إليه الشهير ب "الجامع الصحيح"» وطبعا رحلته في 
لی اله یت ات ست عفترا نة كان نخلاليا سعرل عل يكلم أو اند 
أو حماره وتحركه عبر هاته الوسيلة كان بطيئا جداء فقد يستغرق أياما وشهورا 
للتنقل من مصر إلى آخرء ومن بلد إلى بلد لجمع حديث من هناء وحديث من 
هناك وأثر من هذاء وأثر من ذاك فلو سلمنا جدلا أن البخاري كان يجمع الحديث 
ععدل حديث واحد في اليوم» لكان استغراقه في جمع شكات الأحاديث 600000 
الع رة عير رقع دولة افا انذاك اة الى يوم» أي أنه سيحتاج إلى اذيك 
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من ألف وستمائة سنة» بمعنى أن البخاري لازال إلى يومنا هذا يجمع أحاديث 
رسول اللهه وبالتالي يستحيل أن يجمع ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة 
كما يشتهي ويدعي المقدسون للتراث من عباد البشر. 
بل إذا تساهلنا أكثر واعتبرنا أن البخاري كان يجمع عشرة أحاديث في اليوم 
فسيحتاج إلى 164 سنة» أي أن يضيف على السنوات التي عاشها 102 سنةء 
باعتبار أن البخاري عاش 62 عاما. 
وطبعا هذا نستحبل عقلا لذلك كان غباد الأوثان التارييفية بلحو علي 
أن لا نقيسس البخاري بالمقيامس البشريء بل علينا أن نقبل هاته “التخار, 
هكذا بدون إعمال للعقل» وكل إعمال للعقل سيسقط الأسطورة» التي استغرقت 
صناعتها قرونا من الزمن» من طرف الكهنوت الديني» الذي خدر الناس» وأوقف 
الل كانت اا 07 التخلف باسم الدين» والدين من هذا بريء. 
بعضس الشيوخ ب بحاولون أ ن يظهروا من يحاول مناقشة هذا التراث بمظهر 
الاه حيث يحاولون أن يهونوا من 06 هاته الخرافاتء بقولهم إن البخاري 
أمضى كل حياته في جمع حديث المصطفى» أي منذ نعومة أظفاره نقول لهم 
حتى لو بدأ جمع الحديث وهو في بطن أمه» فلن يستطيع جمع ستمائة ألف حديث 
في 2 سنة» بالنظر إلى الطريقة التي وردت في کتبهم» والتي تقول أنه كان يتجول 
في القرى والمدن على دابته لجمع الحديث ذهابا وإيابا من بلد إلى آخر, إنطلاقا من 
بخارى إلى مكة المكرمة مرورا بالعراق والشام وغيرها من بلاد الخلافة الإسلامية 
العاسية ال الأطر اف حك 
ثم نعود إلى قصة اغتسال البخاري وقيامه للصلاة ركعتين» قبل كتابة أي 
حديث لنقوم بلغة الأرقام أيضا للتأكد من مدى صدق الرواية التاريخية» فإذا 
جعلنا معدل الإستجابة الإلهية لاستخارة الشيخ محمد بن اسماعيل البخاريء 
هي يوم واحد» فسيحتاج أيضا إلى ستمائة ألف يوم أي أزيد من ألف وستمائة 
سنة» وعلى هذا فالبخاري ما زال لم يكمل تأليف كتاب صحيح البخاريء إلى 
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يومالناس هذاء ا ع اجهل لرک ما زالو يدا معدو عو هات ارات 
ويصدقونهاء حيث يدعي بعضهم لتبرير هذا الهراء أ ن البخاري كان يغتسل 
ويصلي صلاة الإستخارة قبل اختياره لأي حديث من الأحاديث التي سيدونها 

في الصحيح. :أي تة انارو اسل سبعة الات رفا مات مر ف انول 
جوابا على هذا الكلام إذا كان البخاري قد امنتخار لشيء سيدونه حتما في 
الكتاب فما معنى استخارته» وهو قد قرر سلفاء فالاستخارة تكون بعد حيرتنا في 
أمس والبخارى كان لدنه ستمائة آلف حديت» وسو لا يعرف مسيقا ما سخب 
منها من أحاديث» لذلك كان يستخير ورغم ذلك فسنسلم لهم جدلا بذلك ونقول 
لهم لنعتبر أنه استخار سبعة الاف وقلاتماثة مرة وكان معدل الاستجابة الالهية 
يوع واعدء فسيحتاج البخاري إلى ازيل مين رین سنة ل عبتا عثيرة ينه 
فالخرافة مردودة في كل الأحوالء ودائما بلغة الا رقام الصماء التي لا تحابي أحداء 
ا ایی 
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كذبة الإجماع: 


سور آخر يعتبره عباد التراث الديني» بمثابة الحصن المنيع الذي يحصنون به 
0 وهو أن الآمة الآسلاسة تلفت هذا الكتان الجاع وأن الأمة 
على هذا وبااي من أنكر جد لع م 
بسا دقري على اتسرح الكذب: والمتيقة التي لا تقيل الیل كما ها بع 
قليلء؛ هي أن رواية الإجماع حول صحيح البخاري ليست إلا كذبة من الكذب 
الک SS‏ 
الأسطورة التي وجب أ ن ننسفها نسفاء بنقول من كتب التراث نه نفسهاء والتي 
يقدسها هؤلاء الشيوخ الذين كنت منهم الوهابية, المكفرة المقلدة أيما مكن, 
فسخرتهم للدفاع عن باطلهاء فكان الثمن غالياء وهو تشويه الإسلام السمح 
الداى الى استعمال العقل زانط والشكير والعدير يدل التقليد آل ع غير 
ا 

ااا سا ا 0 د ار 
اللإجماع إذنء إلا إذا اعتبرنا الشيعة كفاراء وأخرجناهم من دائرة الإسلام ولم 
نعتبرهم من أهل القبلة» وصدقا سنجد العديد من الشيوخ يهون عليهم إخراج 
لابين المسلبين هن الل على أن سقط الأدهاء القاتل بان الآمة اجمعت علي 
أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وأنها تلقته بالقبول على أن كل 
مافيه صحيح» لكننا ماضون في مناقشة الأسطورة لاسقاطها ونسفهاء فماذا 
سيقول سدنة الكهنوت إذا استشهدنا لهم بالأعلام من شيوخهم الذين يعتبر 
كلامهم فيصلا في أمور الدين بالنسبة لهم؟ ذلك ما سنكتشفه من خلال سرد 
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فاته التقول وقد حدر نا هات الثقرة يكزية الأسناع صدا انام | حك هد 
ا جما انها ارمام ن عم 


موطأ مالك أصح الكتب: 


ولنبداً بمقولة "صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله" فالعديد من الشيوخ 
يوهموننا بأن جميع الفقهاء والشيوخ المتقدمين والمتأخرين يعتقدون بهاته المقولة 
والحقيقة أن هذا مجانب للحقيقة فالعديد من الشيوخ يرون أن الموطأ هو أصح 
كتاب بعد كتاب الله ويفضلونه بأشواط على صحيح البخاري ويقولون أنه لا 
يقنافنه رفا رلا ملق وها عند سواعة مع كار مسد ملو الآمة وفقياتهاء 
حيث يرون أن موطأ الإمام مالك أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى فهو عند هؤلاء 
العلماء مقدم على صحيح الإمام البخاري فما دونه. 

يقول الإمام المطلبي - رحمه الله-: «ما على ظهر الأرضى كتاب بعد كتاب 


الله أصح من كتاب مالك» وفي لفظ: «ما على ظهر الأرض كتاب هو أقرب إلى 
القرآن من كتاب مالك»» وفي لفظ: وما بعد كتاب الله أكثر ضوابا من فوطأ مالك 


وفي لفظ: «ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ». (شرح الإمام الزرقاني على الموطأ) 
1/8. واتزيسين الممانك بمناقب الاسام مالك) للسيوطي. المطبوع مع المدونة الكبرى 
ص 43. 


وقد جاء في منتدى الأزهري نقلا عن الشيخ محمد العمراوي المالكي ما نصه: 
"لو قال أحدهم - ممن لا اعتناء له بالموطأ وإئما درسه ولم ينظره بعين الانصاف-: 
إن قول الشافعي هذا في الموطأء كان قبل تأليف الإمام البخاري لجامعه الصحيح. 
وجوابة أن كثيراً من الأئمة الأعلام» قد تتابعوا على قول الشافعي هذا 
وجعلوه في صدر حديثهم عن الموطأء مما يدل على تسليمهم له» وقبولهم 
به» حتى بعد ظهور الجامع الصحيح للإمام البخاري -رحمه الله-. 
قال ا اظ ابن عبد ال در حمه اللدهة"الموطا لأمقيل له ولا كدان قوقه بعد 
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كناب الله جهن وا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «اعلموا - أنار الله أفثدتكم - أن كتاب الجعفي - 
أي البخاري- هو الأصل الثاني في هذا الباب» والموطأ هو الأول واللباب» وعليهما 
بناء الجميع كالقشيري - أي سل والترمذي فما دوتهما» عارضة الأحوذئ. 
وقد نحى هذا المنحى وانتهج هذا النهج كثير من المتأخرين؛ كالعلامة المحدث محمد 
جيب الله الشتقيظي» را لحد الشهين الشيم حالم القلاتي: والعلامة ولي الله 
الدهلويء وقد أطال النفس في ذلك وقال ما هذه خلاصته: "فالطبقة الأولى من 
كتب الحديث منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: رطا سحن .واتفق 
BRS‏ ده 
طرق أخرى. TS‏ انظر( ا ا 
كتاب ل ل فو e ١‏ 
المصفى في شرح ا موطاً. بصدر كتاب (المسوى في شرح الموطا) 1/29. 
وأجنى من هذا اعتراضن يمشن أهل الاس على ابن الصلاح فى قولة: 
"أول من ألف في الصحيح المجرد البخاري' . وقد تبع الناس في ذلك ابن الصلاح 
عرسم ا ا تبعوه في أشياء أخرى تتعلق بهذا ا 
نصه: ورتا عن أب عبد لله البخضاري اه - أنه قال: 0 
بن طاهر اسيم على ذلك: :أ تأجل الأسائيد «الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابسن عمر " واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك 
أجل من النافي رشي الله عتم ادن الله اعا اهي 
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سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ 
عصرهما. «تاريخ بغداد 13/101-102» وكما يعلم الجميع فمسلم معاصر للبخاري» 
بل كان تلميذا له. 

وقد وجدت مقالة جامعة منشورة على منتدى السودان تؤكد بما لا يدع مجالا 
للك بان مقولة تلقي الأمة لصحيح البخاري بالقبول» كذبة ما بعدها كذية 
وهاته المقالة التي جمعت نقولا عن أئمة أعلام في عدم تلقي صحيح البخاري 
بالاجماع» هي بعنوان: «الرد الملجم على من ادعى إجماع الأمه على البخاري 
ا ظ ظ 

ع بعص الناخرين جما جميع علمام ءالامة على صحة مااخرجه البخاري 
ومسلم» وهذا فيه نظر واعلم أن هناك أحاديث في الصحيحين ضعفها علماءٌ 
محد ثون كثر. وما حصل إجماع على صحة كل حديث في الصحيحين» علا قبل 
البخاري ومسلم ولا بعدهما. تین اند مخ فلك لأ عاديف: ا 
وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني والبخاري نفسه (ضعف 
Ee‏ عند مسلم) وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو عيسى الترمذي والعقيلي 
والنسائي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم الأصبهاني وأبو 
الحمسن الدارقطني وابن مندة والبيهقي والعطار والغساني الجياني وأبو الفضل 
الهروي بن عما رالشهيد وابن الجوزي وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وابن | لقيم 
والألباني وكثير غيرهم. فهل كل هؤلاء العلماء مبتدعة متبعين غير سبيل المؤمنين؟! 
فقدضعًفالعقيلي عددا من أحاديث صحيح البخاري. وعلى سبيل المثال 
حديث همام بن يحيى في الأبرص. وقد رواه العقيلي في ضعفائه (369|4) من 
طريق شيخه البخاريء ثم ضعّفه واعتبره من كلام عبيد بن عمير. هذا رغم 
اتفاق البخاري (1276|3 3277#) ومسلم (2275|4 2963#) على تصحيحه. 
فقد فعل ذلك شيخ الاسلام وبن القيم وحكما على لفظ (ينشئ الله لها خلقا 
فيسكنوها) بالنكارة وهو في الصحيح وتبعهم الشيخ بن جبيرين وبن عثيمين 
أيضا في دروسه وقد ضعف بعض الحفاظ أحاديث في مسلم أيضا. 
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أعلام ضعفوا أحاديث فى الصحيحين: 


لم يقف الأمر عند مسألة الاختلاف في اعتبار الأصح من كتب التراث» فكل 
اب ا ني اكير كين أن كتاب مذهبة هو الأفضل: 
افر أن كل انضار كتاب ما يعتبر كتابه المتعصب له «أصح كتاب بعد كتاب 
الله الكل مس على مقار عاب الله اطا تاي الب اسي اذه 
لم يقف الأمر عند هاته المسألة بل تعداها إلى أن العديد من الشيوخ والأعلام 
الذين يشهد لهم بعلو الكعب في "علم" الحديث» وخبرة لا تضاهى بنقد الرجال 

قد وصل بهم الأمر إلى تضعيف أحاديث وردت في الصحيحين» ولم يجرؤ أحد 

من المتقدمين ولا المتأخرين على تكفيرهم أو تغسيقهم») أو وصفهم ورم 
و لكننا لكننا وبعد هذا الكتاب سنجد العديد من الشيوخ وأتباعهم 
من ميا اع ادر اتج الأريائه رى العديد ينهم لهسا قن 
عقائدنا ونياتناء فإلى الله المشتكى ما سنجد منهم. 

وسأنقل لكم غيضا من فيض الأسماء الكبيرة» التي ضعفت أحاديث في 
السسيجة مع مكف العصيور وا زمان التي تلت تاليف الكتابين جب 
عبن " لشفحا بها ا ید على سرا کو رمد فا ا رسا معي 
[ - انتقاد البخاري لبعض ما أخرجه مسام وهو على ضروب: 

فمنها أنه أعلّ أحاديث بعينهاء مثل حديث خلق التربة فقد صحًحه مسلم 
)2789( وأعله البخاري في تاريخه الكبير (1317) . وكذلك حديث سفيان بن 
عيينة في إقامة النبي عند أم سلمة ثلاثا لا تزوجها (1460) أعله البخاري في 
تاريخه الكبير (93) ا ا ل اسن فى حج ای 
(1336) » أعله البخاري في تاريخه الكبير (612) و اله ترك أحاديث وقع فيها 
اختلاف وأخرعها سل مل عدب طلاق اغلات رون .قال البيهقي (الكبرى 
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14 ( (وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه 
البخارى. وأظنه إنا تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس). اه وكذلك 
اي 1 ركعات في أربع سجدات ت (908 وغيره) »قال البخاري 
ا اك و د و أربع ركعات في 
000 فإنه 0 ارا بت فاط الرواياث المحفوظة التي لي 
علط الغالط) ). اه ومنها عدم احتجاجه برواة احتج بهم مسلم» كسيد يدأ بي 
صالح وحماد بن سلمة وأبي الؤثير واخردن: ومنها ما كان من شرطه في السماع 
على خلاف مسلم» وهذا التاق اروف 
2- انتقاد مسام لبعض ما أخرج البخاري: 
فمن ذلك حديث الإسر | ء الذي رواه : شريك بن عبد الله (3570)» فقد أعلّه مسلم 
قول (162) لاوقا فوا راح وز ادو ق ادوتهاعدم استجاجه رو 
احتجّ بهم البخاري» كعكرمة مولى ابن عباس وآخرين. ومنها انتقاده لشرطٌ 
البخاري في السماع بين المتعاصرين. وفي ذلك يقول أبو الوليد الباجي [ت 474 
ه] في كتابه » «التعديل والتجريح» ١‏ (1/310) : (وقد أخرج البخاري أحاديث اعتَقَدَ 
ضحتهاء تركها مسلم لما اعتقدٌ فيها غير ذلك. وأخرج مسلم أحاديث اعتقد 
ها تركها البخاري لما اعتقد فيها غيرٌ معتّقدمٍ وش يدل على أ اا 
الاجتهادٌ لمن كان م ئ أهل ال ينذا ان و ل ا ). اه 
3- - انتقاد أبي زرعة الرازي <ت264 هه لصحيح مسلم؛ 


انتقد أبو زرعة تصنيف كتاب مسلم وتكلّم في بعض رواته وأحاديثه. قال 
البرذعي في سؤالاته (أبو زرعة وجهوده ص674): بدت اا رغاد کاب 
الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج» ثم الفضل الصائغ على مثاله فقال لي أب 
زرعة: «هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه» فعملوا شيئا يتشوفون به. ألفوا کتابا 
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لم يُسبقوا إليه» ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها». ا م -وأنا شاهد 
#رجل بكداب الصجيح بن رو سبلم » فجعل ينظر فيه. فإذا هد عن ساط 
بن نصرء فقال لي أبو زرعة: «ما أبعد هذا من الصحيح! يُدخل في كتابه أسباط 
بن نصر!» ثم رأى في الكتاب قطن بن نسيرء فقال لي: «وهذا أطمٌ من الأول! 
قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس». ثم نظر فقال: «يروي 
عن أحمد بن ع عسي الصيري في ك وال قال لي أبو زرعة: وا رانك 
اهال مصر يشكون فى أن افد یی فس و ار أو ورعة بيده الى السات کان 
يقول: A‏ ثم قال لي: و دت عن اال ولا رو عن محمد دن عجان 
ونظرائه! ويُطرّق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتجّ 
عليهم به: ابن هذا في كاي ی ورأيته ي ذم وَضْعٌ هذا الكتأب ويؤنبه. 
فلما رجعت إلى نيسابور في المرة رت اسا بن المجتاج کر ا 
زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن 
عيسى. فقال لي مسلم: «إنها قلت: صحيح؛ وإنا أدخلتٌ من حديث أسبط وقطن 
وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه رما وقع إلي عنهم با ر 
عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول» فأقتصر على أولئك. وأصل الحديث 
معروف من رواية الثقات). اه 
ه وقد أعل أبو زرعة أربعة أحاديث أخرجها يسلم في صحيحه: 
1- حديث المسح على الخفين وال خمأر (275» عله كما في علل ابن أبي حاتم (12). 
2 حديث كان يذكر الله على كل أحيانه (373) »أعله كمافي علل ابن أبي حاتم (124). 
5- حديث ويل للأعقاب من النار (240» أعله كما في علل ابن أبي حاتم (17). 
4- حديث من نفس عن مؤمنٍ كربة من كرب الدنيا (2699) » أعله كما في علل 
ابن أبي حاتم (1979). 
3 انتقاد أبي زرعة لأحاديث أخرجها البخاري منها حديث يونس بن يزيد 
أن النبي صلى بمنى ركعتين (1655) أعله أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (40) 
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ومنها حديتك ان عم رايف النبي في ظل الكعبة (6272) أعله كما في سؤالات 
البرذ دعي (ص386) 00 حديث 00 0 في جبريل يوم بدر (3995: 4041 
4- انتقاد اي حاتم <ت 277 هه لأحاديث أخرجها الشيخان: 


عمنها حديت تسل ابن مسعوة على ای فى ا ة أخرجه البخاري (1199 
وغىره ) ومسلم )53( اغا ل )274( . ومنها حديث ا 
عريرا الى صيام ثلاثة أيام من كل شهر أخرجه البخاري (1178. 1) ومسلم 
(721) وأعله كما في علل ابنه (690) ومنها حدية داع ونث ایر ارح 
البخاري (5089) ومسلم 1207) وأعلّه كما في علل ابنه (803). ومنها حديث 
جندب اقرؤوا القرآن ن ما ائتلفت عليه قلوبكم اة البخاري (5060 وغيره) 
ومسلم (2667) وأعله كما في علل ابنهِ (1675) ). ومنها حديث ابن عمرو لا تكن 
مثل فلان أخرجه مسلم (1159) ) وأعله كما في علل ابنه (344) ). ومنها حديث 
يونس بن يزيد أن النبي صلى نى ركعتين أخرجه البخاري (1655) وأعله 
كما في علل ابن أبي حاتم (40) ) .ومنها حديث محمد بن عمرو بن عطاء في 1 
صفة صلاة النبي البخاري ( )82( اوغ كما في علل ابنه (461). 7 
حديث ا بكر بن عياش في الاعتكاف في رمضان أخرجه البخاري (2044, 
499( ) وأعله أن حاتم كما في علل ابنه (673) ). ومنها حديث ابن عمر ياك 
النبي في ظل الكعبة اه البخاري ( (6272) ا ا في علل ابنه (864). 
5- انتقاد الترمذي <ت 279 هه لحديث ‏ صحيح البخاري: 
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ابيا (وكانة رأئ حدیت زهير أصحٌ» ووضع حديث هبرقي ب 
اه ثم قال: (ورواية | سرائيل وقيس بن الربيع» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو عندي أشبه وأصح. اه 
قلت: فل ا سوس سيا ادس والترمدي درف کارا اتام عضر 
واحد رحمهم الله أجمعين -عَدَمْ الت م بصحة ما بصشحه هذا أو ذاك بل كاد 
ديدنهّم هو انتقاد الحديث الذي به علّة أياً كان راويه. فلا مجال إذن لأحد أن 
يدعي إجماع الأئمة في عصر الشيخين على صحة ما أخرجاه في كتابيهماء لأن 
أقوالهم على خلاف ذلك كما تي لك فلم يق إلا القول أن هذا الإجماع إا 
العلماء على هذا قبل ابن طاهر المقدسى 

انتقاد ابن عمار الشهيد د هة لشي مسا 


ارا ا مار الوسروق الد 24301 من ألف في نقد الصحيح» 
فقد جَمَعَ الأحاديث التي انتقدها على مسلم في جزء (علل أحاديث في كتاب 
الصحيح لمسلم بن الحجاج) .وقد أعل ابن عمار فى كتابه هذا سا ولان دا 
أخرجها مسلم في صحيحه. 

6- انتقاد أبي بكر الإسماعيلي <ت 371 هه لحديث 4 صحبح البخاري : 


أخرج البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
(3350» وقد طعَنَ فيه الإسماعيليٌ لما أخرجه في مستخرجه. قال ابن حجر في 
الفتح (8/500): (وقد استشکل الإسماعيليٌ هذا الحذيث من أصله وطعَنّ في 


0 ره ايلم من جهة أن 
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7- انتقاد الدارقطني <ت 385 ه> لأحاديث الشيخين: 


وهو ن گر اروخ قدمه في هذا الفن. وقد 0 انتقاداته في 
ثلائة مصتفات له: أحدها هو (التتبّع) قال في أوله (الإلزامات والتتيع ص120): 
ا كر أخافية معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهناء 
نت عللها والصوابَ متها) . اه والثاني هو جزء) بيان أحاديث أودعها 
البشاري رحمه الله كتابه الصحيح) قال فئ أوله (من9ة): ((نما حَضرني ذکره 
مج الأحافية التي خرّجها محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فى كتابه 
«السنن الصحاح» فندة عا اختلف في اسا بعضها وفي | رسال يعضها وفي 
إيصالها وفي عدالة تاقليها وجرحهم)). اه والغالث ما هو رن في كتابه 
(العلل الواردة في الأحادية الوت :وقد توسّعٌ فيه في ذكر علل الأحادية: 
وتلاخط أذ ن الدارقطني فى انتقاداته لم يزعم الإحاطة بکل فلل الأحاديت 
التي أخرجها البخاري ومسلم ولا قصد استيعابها: ققد ذكر فی جره البيخارني 
أحاديث لم يذكرها في التتبع» » كما ذكر في كتاب العلل أحاديث لم يذكرها فيهما. 
8- موافقة أبي مسعود الدمشقي <ت 401 هه لبعض انتقادات الدارقطني : 


آلف أبو مسعود كات (الأجوية هنا أشيكل الشيخ الدارقطني على صحيح 

مسلم بن الحجاج) يدافع فيه عن الأحاديث التي أعلها الدارقطني في صحيح 
مسلم؛ ولكنه مع ذلك أقرَّه على بعض انتقاداته وسّلْمَ بها واعتذر للإمام مسلم . 
وهنا نكتة أ نّ لو كان ثم إجماع من الأمة على صحة ما أخرجه الشيخان» لألرّمه 
كاوه ولا احتاج إلى الأجابة غم اكا بل ولما وافقه على بعضها! 
9- انتقاد ابن حزم <ت 456 هه لحديثين بے الصحيحين : 


كان ابن حزم معظماً للصحيحين» ومع ذلك فقد انتقد حديثين فيهما بل 
كم على أحدهها يانه موضوع. فاا الحدية الآزله فيو حديف الأسراء 
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الذي أا جه البخاري اع مسلم ابضا i‏ الحديث الثاني: فهو حديث 
ابن عباس كان السلموق لا ينظروة إلى أبي سفيان الذي أخرجه مسلم 
(2501)» فقد 2 غلنه اين حزم بالوضع. قال النووي في شرحه (16/63): 
(وقال ابن حزم: : «هذا الحديث وهم من بعض الرواة» لاله لا خلاف بين الناس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض 
الحبشة وأبوها كافرٌ». وفي رواية عن ابن حزم اا ان قال: «موضوغ»). ). اه 
وكلام ابن حزم بطوله رواه الحميدي عنه (أنظر: مكانة الصحيحين ص38). 
0- انتقاد الغساني الجياني <ت 498 هه للصحيحين: 
ألف أبو علي الغساني الجياني وكان رئيس المحذهن بقرطية كواب (تقييد المهمل 
ومن المشكل اديه عنمن ماده -على الأوهام الواقعة في الصحيحين كل على 
حدة ومعظيها بعوخة إلى الرواة عقهنا. وقد تابَعّ الدارقطنيّ وأبا مسعود الدمشقي 
في بعض نقدهما للشيخين» وزاد من عنده انتقادات أخرى لم يذكراها ولا نبّها عليها. 
ا فهؤلاء بمن تقدّموا ابنّ طاهر» وصنيعٌُهم موافق لصنيع الأئمة قبلهم في 
التعرْض لعلل الأحاديث التي وقع فيها اختلاف في أسانيدها أو متونهاء وإن م كانت 
ما أخرجه الشيخان في كتابيهما وحَكما بصحته. وهو يدل فاا ن الأعصّر التي 
لت عصر الشيخين لم يقع اتفاق العلماء ء فيها على قطعية أحاديث الصحيحين 
ولا على م النظر في أسانيدهاء بل إن منهم من رَد كما في التنبيه على المعلول 
منها. والسؤال هنا: :اذا نَبَتَّ أن في الصحيحين أحاديث قد اختلفت الأئمة في 
تصحيحها قطعاًء فكيف يصح ما عا ابن طاهر بأن المسلمين أجمعوا على صحة 
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما؟ مع العلم بأن أقوال هؤلاء العلماء سر 
غير مجهولة» وخلافهم مشهورٌ غير منكور. ولم بُسَتَعْ عليهم أحدٌ من أهل العلم 
la‏ يقول الإمام أحمد في مسائله (رواية عبد الله ابنه 1587): 
(( ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب. من اذّععى الإجماع فهو كذبء لعل 
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النامس قد اختلفوا. هذا دعوى بشر المريسي والأصم. ولكن يقول لا بعلم الناسّ 
يختلفونء أو لم يبلغه ذلك ولم ينته إليه. فيقول لا يَعلم الناسّ اختلفوا). اه فهو 
وار نلم يَعلمْ خلافا في المسألةء لا يجوز له ادّعاء الإجماع فكيف ف وقد وٌقَفْ على 
الخلاف. 

1 - انتقاد ابن تيمية وابن القيم لحديث فى البخارى: 


نتن قعل كلك فيع الإا وين التي وبتكا علي لفظ زع الل علق 
فيسكنوها) بالنكارة وهو في الصحيح وتبعهم الشيخ بن جبيرين وبن عثيمين 
اا فى رست 

0 


يقول في كتابه «الوضيول إلى الأصول» (172 0 ((خبر الواسد لا يفيد العلم» 
كلاد عون ا ان ا زغيرا 1 1 واد ل يكن 
مقطوع , بصحته. وعمدتنا أن العلم لو حصل بذلك» لحصل لكافة الناس 
کالفا بالأخبا ر المتواترة. ولأن البخاري ليس معصوماً عن الخطأء فلا نقطع 
بقوله. لأنَّ أهل الحديث وأهل العلم غلطوا مسلماً والبخاري وثيّتوا أوهامهما. 
ولو كان قرلهما مقطرها بى لانتحال عليوها 5 اه ال زولا ع 
الخدم إلا أن اة ممم على تلق :هتين الكتانين بالقبول اقترا على 
الل ا وهذا لا يدل على أنهما مقطو بصحتهما: فان الأمة آنا عملت 
لاعتقادها الأمانة والثقة في الرواية. وليس كل ما يوجب العمل به كان 
مقطويها بصحته). اه وقد استند إلى وا التووى في رده على ابن الصلاح. 
3- بدر الدين الزركشي <ت 794 هه : 


يتَظهر من نقاشات الزركشي في نكته على ابن الصلاح أنه كان موافقاً له في 
قطعية أحاديث الصحيحين, إلا أنه في موسوعته الأصولية رد على ابن الصلاح 
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وقال بما قال به الجمهور. يقول في كتابه «البحر المحيط» (4/246): (وقال ابن 
الصلاح: إن جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم مقطو بصحتهء لأن العلماء 
اتفقوا على صحة هذين الكتابين. والحى أنه لسن كذلك: إذ الاتفاق إنما وقع على 
جواز العمل بما فيهماء وذلك لا ينافي أن نغ يكون ما فيهما مظنون الصحة. فان الله 
تعالى لم يُكلفنا القطع زلف جي ا ا را ن لم تُفدٌ إلا الظنّ) ).اه 
4 - الكمال ابن الهمام <ت 861 ه>: 


قال في كتابه «فتح القدير» (1/445) TE‏ أصحٌ الأحاديث ما في 
الصوح تهنا انفود به البخاري: تم ما القرد به مسل تم ما اشفل على 
شرطهما من غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما: تحكمٌ لا يجوز التقليد 
نيدن ]اذ ااال لاشتمال رواتهما على الشبروط التي اعتبراها).اه 
وقال في ذات الكتاب (5/243) عن خبر الواحد: (وقد خط مَن ظنه يصير قطعياً 
ا وغلط) )اه وقال أيضا زققهاة) (قدمنا غير مرة 
د الكون المديت ني كاي اليدارى امح من حديث اشر كي لير جع ر 
اَن رجاله رجال الصحيح ا وال رَوى عنهم البخاري: نحكمٌ محض) . اه 


5 - محمد بن سليمان الكافيجي <ت 879 هه 

قال في كتابه «المختصسر في علم الأثر» (صس167): (ما اتفق عليه 
ااا مين امج ينيد الى مارو حال وا 
-خلافا للبعضى -لكونه من قبيل غير المتواتر. فظهر ضعف قول من 
قال: إنه يفيد القطع بصحته لاجتماع الأمة على تلقيه بالقبول). اه 
ومن المتأخرين: 

6- أحمد بن الصديق الغماري <ت 1380 ه = 1960 م>: 


قال في كتابه «المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» (ص137 فما 
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پا نک من لايك خا اق وهو ياطل راق إلى ماب ا د 
للقرآن أو السنة الصّحيحة أو مخالفة الواقع والتاريخ. وذلك لدخول الوهم 
والغلط فيه غلى اعروق بالعدالة» بل قد يتعمد الكذن! فان الشسهرة بالعدالة 
لا تفيد القطع في الواقع. ومنها أحاديث الصحيحين: فإن فيها ما هو مقطوع 
ببطلانه» فلا تغتر بذلك ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع 
على ی زا فا فاا ری ا غ ۷ا ت عي البغث والح دة 
الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع)). اه 
7- الألباني <ت 1420 ه = 1999 م>: 


هام الألباني فود سعيد ممدوح لآنه انعد "الآلباتئى" عض أحاديت 
الصحيحينء وَعَدٌَ الألباني بذلك مخالفا للإجماع فقال محمود سعيد في كتابه 
«تنبيه المسلم» (مس7) في جملة ما قال: (وقد جفت الصحف ورّفعت الأقلام 
عن أحاديث الصحيحين وإلا كانت الأمة -باتفاقها على صحة الصحيح -قد 
ضلت سواء السبيل!) EG‏ 
قال ه51 فما بعد) بعد أ ول كلزمه هذاء ( قلت: وهذا القول وحده منه يكفى 
القارئ اللبيب أن يُقنع بجهل هذا المتعالم وافترائه على العلماء ء المتقدمين منهم 
والمتأخرين في ادعائه الإجماع المذكور. فإنهم ما زالوا إلى اليوم ينتقد أحدهم 
بعضّ أحاديث الصحيحين مما يبدو له أنه موضعٌ للانتقادء بغض النظر عن كونه 
ا .اه ثم ذكرٌ إعلال عبد الله , بن الصديق الغماري لحديثين 

فى الصحيح. ثم نْب الألباني ذلك بقل كلام أخيه أحمد بن الصديق الغماري 
الذي مَرّ عليك آنفاء فوافقه وقال (ص60): ((قلت: وهذا مالا شاك فيه كل باحك 
متمرسس في هذا العلم» وقد كنت ذكرت نحوّه في مقدمة «شسرح الطحاوية»)). 
اه ثم رد على قوله بأن الأمة قد ضلت إذن عن سواء السيييثل: فقال الألباني 
(صيى63): ((فأقول: كلا ثم كلا. إن الأمة لم تضل ولن تضل بإذن الله تعالىء 
فاق من افترّى عليها ونس الاتفاق إليها في أمر هم مختلفون فيه)) ).اه 
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إذن هل بعد ذلك يقال أن هناك إجماع على البخارى ومسلم !!! 

اظن آنه يعن ما أوردثاه تقلا من «معدى السودان» لا مكن أن بكرن هناك عاقل 
يكذب كل هاته النقول عن شيوخ أعلام من كل العصور والأمصارء ويستمر في 
تصديق كذبة الإجماع على أن كل ما في صحيح البخاري صحيح ويلقيها على 
الاسماع. 
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البخاري مجروح ومتروك الحديث: 


لم يقف الأمر عند هذا الحد في عدم اعتبار صحيح البخاري أصح كتاب 
بعد كتاب الله ولا في تضعيف أحاديث في صحيح البخاريء بل وصل الأمر 
ببعض كبار الشيوخ وأعلامهم في «علم» الحديثء إلى بجريح محمد بن اسماعيل 
البخاري نفسه» واعتباره مجروحا ومتروك الحديث؛ ولعل العديد تمن لا يغوص في 
بطون الكتب ليقف على الحقائق سيصدم من هاته الحقيقة التي يحاول الشيوخ 
اخفاءهاء ويكتفون بنقل الأساطير الممجدة للبخاريء ويخفون الحقائق المرة التي 
تعاكسس رواياتهم, في الانتقاص من شخص البخاريء واتهامه في دينه؛ والحاقه 
بزمرة الضالين المضلينء وأصحاب الزيغ والعقائد الفاسدة. 

ومن ذلك ما أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ط الرسالة»(12/ 462): 

«وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم في الح والتعديل» قدم محمد بن 
إسماعيل الري سنة خمسين ومائتين» بويت د أبي وأبو رو وتركا حديثه 
عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن 
مخلوق». 

وعقب الذهبي على هذا بقوله: «قلت: إن تركا حديثه» أو لم يتركاه البخاري ثقة 
ا محتج به في العالم». 

قال ابن خلكان: محمد بن يحيى المعروف بالذهلي من أكابر العلماء والحفاظ 
وأشهرهم وعق اسا e‏ ومسلم وأبي داود والتمرذي والنسائي 
وابن ماجة. (وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 282 ترجمة الذهلي). قال الكلاباذي 
الأصبهاني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين في ترجمة الذهلي: روى عنه 
البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير موضع في ما يقرب من ثلاثين 
موضعاء.. إن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في 
مسالل خلق اللفظ ركان قد نسم معد فلم يرك الزوابة ع زل برح ناس 
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راجع: الجمع بين رجال الصحيحين: 2/ 465 ترجمة رقم 1787) 38 أحمد بن 
حنبل لابنه وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله الذهلي واكتبوا عنه. (تاريخ بغداد: 
3/416( ). قال الخطيب البغدادي: «کان البخاري خلافا کر س ف يقول 
بان لفظ القران ماوق راا ورد مدا يساور أفي الذهلى الى اد اضيب 
الا فاي و ا لناب اور ا و ذخ بع اسا عا إلى سحا بن 
إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا بحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. 
(تاريخ بغداد:2/ 31) (ذهب أحمد بن حنبل إلى تكفير من يقول بخلق القرآن فقال: 
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق؛ فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافرء 
ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث 

من الأول» ومن زعم أن تلفظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوق والقرآن كلام الله فهو 
جهمي» ومن لم يكفر هؤلاء اش والقائلين بخلق القرآن وكلام الله فهو مثلهم - 

رد کات البنئة ای ميل 53:15 

قال محمد بن يحيى: كتب إلينا من بغداد أنّ محمد بن إسماعيل يقول: بأنْ 
لفظ القرآن ليس قدياء وقد استتبناه في هذه ولم ينته: فلا يحقّ لأحد أن يحضر 
مجلسه بعد مجلسنا هذا. (تاريخ بغداد: 2/ 31» وارشاد الساري: 38/1 وهدى 
الساري مقدمة فتح الباري: 1 واستقصاء الأفهام: 9787. 

لم يذهب الذهلي بفساد عقيدة البخاري فحسبب» بل كان يرى انحراف صاحبه 
مسلم بن حجاج -صاحب الصحيح -عن العقيدة السليمةء ولذا طرده من مجلسه 
وحرّم على الناس حضور مجلسه. (دائرة معارف القرن العشرين: 5/ 292 مادة 
سلم» وتذكرة الحفاظ: 2/589 ترجمة مسلم بن الحجاج رقم 613) ويظهر من هذه 
الأقوال بأن البخاري ومسلم كانا محل رفض وطرد من قبل أهل نيسابور وعلماء 
يغداد وأهلها لاعتقادهما في القرآن بأته مخلوق» وكان. هذا سببا لطردهما من 
نيسابور. 

وقد حاول الذهبي في سير أعلام النبلاء الدفاع عن البخاري باتهام شيخه 
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الذهلي - وهو من كبار الحفاظ المشهود لهم بالصلاح» بل من التقات في 
الحدیث-بأن | ا في اتهانه 00 بن اسماعيل ا هو الد وإذا كان 
دلس اسمه مرات عديدة فی صحيح البخاري كما يعتقد هؤلاء د 

وقد أورد الذهبي مجموعة من النقول توضح تجريح الإمام الذهلي لتلميذه 
البخاري» وعزا ذلك للحسد الذي تولد لدى الذهلي إز زاء تلميذه, ذه وهو الأمر الذى 
دقعه إلى ره من باللهحيث جاء فى سير اعلا البلا عن ال سک 
منصور الشيرازي: سمعت محمد بن يعقوب الأخرم سمعت أصحابنا يقولون: 
لما قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلىء قال الذهلى: لا يساكننى هذا 
الرجل فى البلد. فخشى البخاري وسافر». 

والقصة معروفة عند أهل الحديث بمحنة البخاري فى مسألة: «لفظى بالقرآن 
مخلوق المنسوبة للبخاري». 

ومن الأسماء الكبيرة التي جرحت البخاريء والتي تعتير من رتبه البخاري في 
اديت زرعة و حفاظ الحديثء E‏ قال 
ابو زرعة وه (تهذيب الاسنماء واللغات: 1/ 68(. 
E es‏ ا 
-فقال لي أبو زرعة: e e sS‏ 
الوا كا ل سق إلبه لرا فم رداضة قل ا ر اد ات پو راا 
شاهدد -رجل بكتب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن 
0 عو | عله ما اعد هذا من الصحيح TS‏ 
ve‏ 
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وذكر الذهبي قصّة أبي زرعة ولكنه أتى بكلمة يتسوّقون - يتاجرون - بدلا عن 
كلم ورن = يتظاهرون -(ميزان الإععدال: 19611 ترحمة أحسا بن غيسى 
المصري التستري رقم 507). 

Sg 
في سير أعلام النبلاء ص461 «وقال محمد بن أ بي حاتم: أقى وجل ایا عد الله‎ 
البخاريء فقال: يا أبا عبد اللهء إن فلانا يكفرك! فقال: قال النبى -صلى الله عليه‎ 
٠ وسلم-: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء به أحدهما»,‎ 

إننا بعرضنا هاته النقول لا نرمي من خلالها الطعن في شخص البخاريء فلا 
مکن -في نظرنا- - الطعن في أي إنسان كيفما كان بالاعتماد على أقوال بعض 
الرجالء ففي النهاية هي آراء» ولربما نسبتها لقائليها فيها نظرء لكن أردنا من 
ال لهاته الأقوال أن نبين للقارئ سقوط دعوى الإجماع ا 
البخاري وكتاب صحيح البخاري» وأن الأسطورة التي 9 نسجها بشكل خرافي 
حول شخصية البخاري وكتاب الجامع الصحيح ليست إلا كذبةء لاتعتمد على أي 
أساس علمي أو تاريخيء وأن ن الاختلاف في كتاب صحيح البخاري» وشخصية 
البخاريء بلغ مداه عبر كل القرون» وحكاية الإجماع هي أسطورة من الأساطير 
المؤسسة لتقديس البخاري وكتاب الجامع الصحيح» بدون الاستناد إلى أي حجة 
يمكن الوقوف عندها واحترامهاء لأن كل ما يروى في هذا الباب» يستخف العقول 
والأفهام بشكل مستفزء ويدعو في ذاته إلى تكذيبه؛ والسخرية منه» سيما وأن 
الخرافات التي عرضناها من كتب رجال الكهنوت واضحة وجليةء ولاينكرها 
سدنة التكفير والتفسيق والتبديع من مقلدة القرن الواحد والعشرين» والغريب 
اتهم يوردونها في معرضس الاستدلال والمحاججةء وكأنها مسلم ومقطوع بهاء 
وهي لبيك إلا أساطظير الأرتينووالحدية ها ا لدي عدن القرل والعتقاء 
والرخ. 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


أردت أن أختم هذا الفصل بمجموعة من الأحاديث الواردة «في أصح كتاب بعد 
كتاب الله» - صحيح البخاري- ليقف القارئ على حجم الإساءة لديننا ولنبيناء 
ازارو فى هذا الكتابه وى يعرف من أبن حاءنا الارعهاب اذا 'وصلت 
أمتنا إلى ما وصلت إليه؟» ويقف على الحقائق كما هي بدون تزويق ولاتنميق» 
والبحث عن المبررات» التي تخدم صناعة الاسطورة ولوعلى حساب الدين» 
ولنقف حقا على ما جناه الجامع الصحيح المنسوب للشيخ البخاري على الأمة, 
ولعل العديد ممن يسمع ويتابع الهالة التي تم صنعها زيفا وتمويها وكذبا حول 
الأحاديث المسيئة للإسلام ولنبى الإسلام» بل لرب العالمين داخل هذا الكتاب 
والتي لن نعرضها كلهاء بل سنكتفي بعرض فاذج منها فقطء نظنها كافية لكل 
مار بحت عع الف را ت غير اة 

1- الرسول يحاول الانتحار: 


في "صحيح البخاري" برقم (6581) من كتاب "التعبير"» باب "أول ما بدئ 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة" قال الزْهْرِيٌ 
تأخيرتي عرو عن عَاضَةَ رضي الله عَنها آنها قال - وََثَر الوحي فَثْرَةُ حَتَى 
حَرِنَ التب صلی الله عله وَسَلَمٌ فيما بَََنَا حُرْناعَدَا من مرا را کي رى من 
رمُومس شواهق ال جبال» كلما أوفى يذرُوَة جَبل لكي بلقي مه نفْسَهُ دى له 
جبْريل فقال با مُحَمَدٌ ك رَسُول الله حَقا فَيَسَكنُ للك جاشه وَتَقرٌتَفْسُهُ 
يرجم إا طالث عليه رة الوحي غَدَا مل ذلك فِا أوفى بذرُوَة جَمّلٍ تَبَدَى 
له جبْريل فَقَالَ له مثل ذلك". ٤‏ 
ادو ورد أيضاً في اول كتاب من كتب صحيح البخاري» وهو ينهم الرسول 
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محاولة الانتحارء ومحاولة الانتحار 9 بحج حيو إلسان سو دهي ليده 
لاضطرابات نفسيةء فكيف يسوغ لإنسان مسلم أن يتهم رسوله بهذاء ورغم 
المحاولة التي قام بها ابن حجر العسقلاني وغيره لتبرير رواية البخاري لبلاغ 
إقدام الرسول على محاولات انتحار مرات عدة» معتبرا أن الزيادة «فيما بلغنا» 
وما بعدها ليست من كلام عائشة بل هي زيادة للزهريء لكن رغم أن هذا تأويل 
مجرد تأويل؛ فالكذب على رسول الله واضح من خلال هاته الرواية الموجودة 
في صحيح البخاريء لكن عباد الأسطورة لا يتورعون عن القول: «إن كل ما في 
صحيح البخاري صحيح» 

2- الرسول البذيء: 

6624 - عدا عبد لبق محمد ل تي لا 
ای ماهر َلك لين حلى ال عليه ساح ول للك لت 000 
ل لا يا رَسُول الله قال: «أنكتها». لا كني قال: فَعنْدَ ذلك أمَرَ يرَجْمه 
هذا الحديث في صحيح البخاري يبر ز أ والرسول کا ا كان صلوات 
الله عليه ينطق بالكلام الفاحش» حيث ورد فى حديث آخر أنه قال لشخص « 
أعغضشن هن بك وقي حديث آخر ومن تعزى بعزاء الماهلية فأعشيوه بهن اند 
ولا تكنوا» بل منسوب للرسول في صحيح البخاري أنه كان يسب المؤمنين كما 
في حديث عن أبي هريرة «: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأبما 
مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة) فإذا كان الله تعالى في محكم 
كتابه يقول في حق نبيه «وإنك لعلى خلق عظيم» فالرسول كان أكثر الناس 
أدباء وأوفرهم خلقاء وأرقهم عفة:» وأكثرهم أناقة فى اللفظ والقولء لكن عباد 
الأساطيرء يفضلون الإساءة لرسولنا الكريم على أن يطعن في أسطورة صحيح 
البخاريء ويقولون في تبجح غريب وقلة أدب لاتوصف بان هذا حديث صحيح 
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والرسول قال هذا الكلام وأمر بهء وأنا أفضل ألف مرة أ ابوا كينا 
الراك علي أن اع اروا عكر دان اديت بالوطم اق 
3- الرسول جاء بالذبح: 


جاء في صحيح البخاري معلقا حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول فيه: «لقد جئتكم بالذبح»» ففي ي الوقت الذي نقرأ ليل نهار قوله تعالى: 
لرا أَيْسَلْمَافَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِي4 الأنبياء:107)» نحد هاته الرواية التي تسير 
عكسس التيار» وتبرز أن رسولنا كان دموياء وأنه جاء بالذبح» ومن هنا جاءت 
داعثسء وجاءت كل التصورات الإرهابية؛ من هذا الموروث الدينى؛ الذي اتخذ 
قداسة أكبر من قداسة كتاب الله الداعي إلى المحبة والرحمةء فاستعاض الناس 
دياه ار ويات عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

والكربيب أن غياد الأسطورة حاولوا أن ينرروا هذا لدی ص ل يشطظترا 
الراويء» بأن المقصود به المشركين» ونسوا أن الرسول أرسله الله رحمة للعالمين» 
لكل النامس مختلف العماءانهئ واعتقاداتهب ونسوا أن الرسول كان أرحم الناس 
بالمشركين والكفارء وكل المخالفين» وله مواقف كثيرة معهم» فكيف ينسب إليه أنه 
يقول «لقد جئتكم بالذبح»» لكن ماذا يمكن أن يقال بعد أن وجدنا في المسلمين من 
يؤمن بأن رسول الله فعلا قال هذا الكلام. 

4- الرسول يكره الناس ليكونوا مؤمنين : 


زوك اليخاري را عن غير بن الطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال "مرت أذ أقاتل الاس حَنّىِيَشَهَدُوا د يي ل 
ا وَحسَابَُمْ عَلَى الله تال ` 

وهاه إساءة أخرى لرشولا الأغظ لأنه مسال أن يات آمن الله لدف كتايد 
ا اوا ات ترو اا فقن فال الل ا 
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وؤ شا ربك لأَمَحَمَنْ هي الخ كلهم جَمِيعا أقأفت ذكرة الخاسن حش 
کوذوا مُزمنين) (يونس: 99) 
هومن جاللّه هقد احنتههت ف بالغروة الْوْخْقَىلا انخفصام لها وَاللّهُ حتميغ عَلِيغ4. 
ا 
اة eT‏ حو ]: كه ms‏ 
يشو الْرْجِوهَ بخ الشراب رامت مَرْتَمَقا4. (الكهف: 29) 

وتک راما أفت مک21 الت عَلَيْقَمْ بس یک را22 إلا من كول 
َّدَر 23 فَيْعَطْبَهُ الله الاب الأكجر 24 إِلَيْهَا ايا با25 | إن عَلَيْمَا 
حَسَاجَقنْ4)26 (الغاشية) 

لتخم غلم مما يَفْر لر رما أفت عَلَيْهَة جار َة اران مَْ َا 
وعد #(ق:45). 

كل هاته الآيات الواضحة تبين لنا أن الإسلام دين يدعو إلى الاختيار في أمور 
العقيدة» لا إلى الحبرء فمتى أمر الله نبيه بقتال النامس من أجل عقائدهم؟ لكن 
عباد الأصنام الترائية: لا يتورعون عن أن ينسيوا هذا الكلام الإرهابى لرسول 
المحبة والمحعة ويتساءل العد يدهن الاس ناذا هاف الاساءة للرسول مع طرف 
رسوا والمقيقة الى لا يعرفوتها أن هات الأساءاث أجيعها م رد من معتل 
هاته الكتب التي يقال عنها بأنها أصح الكتبء وأن كل ما فيها صحيح لا غبار 

ومن الأحاديث الداعية إلى الكراهية والإكراه فى الدين ما ورد فى صحيح 
البخاري باب قثل من أبى قبول الفرائض وما تسبوا إلى الردة: «6526 حدثنا 
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يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة أن با هريرة قال لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف 
أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله لى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الاين حتى يقولوا لذ إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال 
أو يكر و الله لأقاتلق من فرق سين الغبلاة والزكاة فان الوكاة حن الال واللة لى 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه رمام لقاتلتهم على 
منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أله ای 

إن هاته المرويات يستحيل الجمع بينها وبين أمر الله البين الواضح الجلي في 
كتايد بان ل کرد الناس :على اعطاق العقيدة بل الأصضل هااا تار ل المي 
لكن من يسمع مادام صحيح البخاري قد قال؟! 
5- الرسول يسحر فيهذي: 


ر ورد في صحيح البخاري تحت رقم 5433 حَدَنَنَا عبد بْنُ إسْمَاعِيل E‏ 
سَامََ عَنْ هشام ع نْ أبيه عَنْ عَائشة قالت: "حر ر الي صَّلَى الله َيه وَسَلَم 


3 
و 


حَنَى انه لمحيل إليه أنه بعل الشَيْءَ وما فعَلهُ حى إِذَا كاندات يوم وَهُوَ عدي 


ووي 


دعا الله وَدَعَاءُ ٿم َالِ أشَعَرْت يا عَائشة أن ن الله قد اني فيما اسْتَفيَيْعُهُ فيه قلت 
ذاك نشول الله قال اني رَجُلان فَجَلْسٌ أحَدُهُمًا عد راسي لاخر 


ا 


للد ي الاغصم البهودي من بي رربو ال فیا فال في مط شاط 
وَجُف طلعة ذكر قال فان هو قال في بر ذي روان ن قال فَذَهَبٌ لني صَلَى الله 

َيه وَسَلْم في اسي من أضحابه إلى ابر فَنَظرَ إليها وَعَلبْها نُخل ثم رَجَعَ 
الى عَائْشَة فمّال الله لكأن ا قَاعَة آلحنّاء لكان ا الشياطين 
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ْب يَارَسُولَ الله ره فال لا ما أا ققد عافاني الله وَشَفَانِي وَحَضِيتُ أن 
تور عَلَى الاس مِنّهُ شرا وَأمَرَ بها فَدنَت" 

ر ابن جرا فم ار و على هذ اديت شرل 

عن ذكر الف ق الاب سه ورن عند عدا الأول حت عاتقية قالت: 

سح رز النبي صلى الله عليه وسل الحديةةه وسياتي شرحه فى کناب الطب 
ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إما يتم باستعانة الشياطين على ذلك وسيأتي 
إيضاح ذلك هناك وقد أشكل ذلك على بعض الشراح". بمعنى أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ليس من المخلصينء فقد قال تعالى: لقَارَيَبٌ كأخكرنضي إلى کن 
مَبْعَخُويَ اكاك مِنَ المُمْكرية إلى َو ارقت المغلوم كالرب جما أَحْوَيْكَن ريدن 
هغ في الأزض ولأغريَذه غ أجْمَعية إلا عِبَادَة مهم المخلصية» (الحجر:40) 
وهات إساءة بالغة لتنا غليه أفضل الضلرات وأزكى التسليم. 

ااا إلى ما ااا فيا ال الت اا ا ع 
انول رة اللدله كما يسالك قوله مالي و ا يها عاك ي و 
تسن مغو إليْك وذ هم تجو إِْ يفول الككالهرن إه تكبغرة إلا رجلا مُحنخررا» 
(الاسراء:47) 

فالله ينفي عن نبيه أنه سحرء وغول عمن يقول بأن الرسول مسحور بأنه 
ظاليه بل وصلك بهؤلاء رقا هم أن اعتقدو| أن رسول الله كان يتخيل أنه بتر 
بالعمل وهو لم يقم به» فهو كان يتوهم هاقياء- أنه يجامع نساءه رغم أنه لم يقم 
بذلك» وذلك من الهذيان» وهاته الإساءة من الإساءات التي لم يتورع من ألف هذا 
الكتاب عن تدوينها فيه» لكن مادام هذا الحديث في صحيح البخاري فلا يمكن 
تكذيبه» وأن من يعتقد با في القرآن وينفي عن الرسول بأنه سحرء وينكر هذا 
الحديث المسيء لنبينا فهو كافر بفتوى شيوخ الوهابيةء كما أوردنا نقلا عنهم في 
هذا الاب 
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6- الرسول يصلي بدون وضوء 
ورد في كتاب الأذان مو كع الا ومع رق نكا القت ارو عد نالخ 
وَهْبِء قال: حَدَئَنَا عرو عَنْ عَبْد رَه ُن سَعي د عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَه 


و رمو 0 


عَنْ كرَيْبٍ م ولی ان عَباسس» عن اين E‏ س رضي الله عَنْهمَاٍ قال: "مُت عنْدَ 
ا نة وَالَبييّ صَلَى الله عا وَسَلم عنْدَهًا تلك الله موصأ ثم قَمَ بُصَلّي 


ت 
ا 


E E 


3 


حي تفخ وَكانَ إذا نام تفخ ثم تاه المودن فرج فصَلى و لقال عدي 


0 ھی ھی 2 
٠.‏ . 


فحدثت به يُكيّرًَاء فقال: حَدثني كرَّيْبٌ بذلك». 

وهاته إساءة أخرى تبرر أن رسولنا الكريم الطاهرء نهف للصلاة بعد نوم 
عميق» » ليصلي بدون وضصوء واي الذي يستحيل في حق نبيناء والمعلوم من 
ينا وكيا ف ار عن ا أن القوم من وان الوضوء: فكيقه الت الرسول 
أمرا هومن ام بهه وهو من أمر به» لكن العقول تتوقفء واحترام الرسول يتوقف 
عندما يتعلق الآمر برواية من روايات الكتاب المقدس «صحيح البخاري» 


7- الرسول يختلي بامرأة متزوجة وينام عندها وهي تفلي رأسه من القمل : 


في كت اب الجهاد الس ا عارص 


e so‏ ره 


طلحَة عَيْ اس بن مالك رضي ال ع ا س بو ان رگول ادلی ال 


عليه وسَلم يذل عَلَي آم حرام بت ملا عة وكات م حرام تحت ياد 
بن الصّبامت فَدَخَلَ عَليْهَا رَ سول إلله صَلَى الل عَلَيْهِ و م فأطعمنه وَجَعَلتْ 
تفلي راه نام سول الله صلی إلله عليه و م اظ وهو يَضحَك قَالَتْ 


فقلت وَمَا يُضْحكك يار سول الله قال تآس من أمّتي عُرِضْوا عَليّ غرَاةَ في و 
سبل الله رک ى هن لخر نعلي لاس ول الود على ال 


ر ص 


شك إِسحَاق قَالْت فَقلتَ يَارَ سول الله ادع الله أنْ ن¿ يَجَعَلني منْهمْ فدّعَا لها رسو 
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الله صي الله عليه مَل نم وضع رأة ثم اسقط وُو يَضْحَك قعل وما 
يُضحكك يار ل ل 0 


6 
م ج 
e‏ مه 


حْرَجَتٌ من البخر فهلکت» 

5 ةه سليم العقل» يحترم دينه ونبيه» أن تی يأ 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» يدخل على امرأة أجنبية عنه ويختلي بها 
في غيبة من زوجهاء وينام عندهاء وتقوم هي بفلي رأسه والفلي يعني تنظيف 
الرأسن من القمسلء أي أن رسول الله حاشاء- كان قسذراء وغير نظيف» :وراسة 
مليء بالقملء لا يستطيع مسلم واضح الإسلام أن يقبل على رسوله هذا الكلام 
لكن شيوخ التعصب للموروث الديني» الذي نتج عن تقديسس الرجالء ولو 
قلي حسات الدين تفسة يصدقون هذا على نبيهم, ويظنون فعلا أنه قام بهذا 
العمل الشنيع» ونحن نقول كلا وألف كلاء رسولنا أسمى من هاته الترهات» التي 
تنتقصس من قيمة أشرف خلق الله» وما ورد في صحيح البخاري محض كذب 
على الرسول» واستخفاف بالعقول. 

8- الشيطان يطعن رسول الله عند ولادته 

وفي صحيح البخاري أيضا من ا الخلق بابو ميفة ای 
حديث رقم 3286 - دتتا بُو لمان أَخْبَرَنا شعَيُبٌ» ا الرتاد عن الأغرّج» 
عي أبي هرَيرَة رضي الله عن قَالَ: قال الي صَلَى الله عليه وسم «كل بني آذ 
طن الشْيْطانُ في جَنْبيُه ِإصْبّعه حينَ يُولْدُه غَيْرَ عيسى ابن مَرْتم» ذهب يطعن 
فطعَنَ في الحجاب». 

هذا الحديث في صحيح البخاري يعتبر من الطوام الكبرى المسيئة للرسول 
ولدينه» فهو يؤكد عصمة رسول الله عيسى بن مريم عليهما السلام» كما يؤكد 
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على عدم عصمة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فالله هنا لم يستثن 
من طعن الشيطان في الجنبين من كل خلقه إلا عيسى بن مريم؛ ورسولنا داخل 
في عموم أولئك الذين مسهم الشيطانء بل ورد في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: 
"واذكر في الكتاب مري..." ما يلي: "قال اع هور کے اللفهنه سسجت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان 
حين يولد, فيستهل صارخًا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو 
هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان ن الرجيم". فهذا الحديث يلحق مريم 
اا عسي فا ها السا رر ن لآ دهم الط م مار اا 
كباقي البشر قد مسهم الشيطان» وهذا تطاول على نبينا ما بعده تطاول» وتفضيل 
TT O‏ م ال 0 
فيضي التنقيص في حق الرسولء فهل بعد هذا يمكن الحديث عما فعله الآخرون 
من إساءة لنبينا في عصرناء وأندهش أيما اندهاش عندما انبرى هؤلاء الشيوخ 
المقدسون لصحيح البخاري للدفاع عن الرسول ضد كا ريكاتير الدفارك المسيء 
للنبي» وضد صحيفة شارلي أيبدو الفرنسية المسيئة لنبيناء ولم ينبس أحدهم 
ببنت شفة» إزاء هاته الإساء ءات التي اعتبرها أشد وأنكى ضد نبيناء في صحيح 
البخاريء ذلك لأن هؤلاء الشيوخ یرون متا آق قداسة هذا الکاب أقدس 
من الرسول نفسه مع كامل الأسف. 
9- الشيطان يعلم الدين والرسول يقر على التعلم منه 


في كتاب الوكالة من صحيح البخاري باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا 
فأجازه ا مو کل "وَقَالَ عُثْمَانُ بن اهب أبُوعَمْروٍحَدَنَنا غوف عَنْ مِحَمّد بي سيرِينَ 
عن أبي هُرَيْرَةرَضيّ الله عن لَه وَكلني رول الله صَلَى الله عليه وَسَلم بحفظ 
ركاة رَمَضَانَ فَأنّائي آت فَجَعَلَ نو من الطعام فَأَحَذْهُ قلت وَالله ل فتك إلى 
رول الله صلی الله عليه وَسَلَم قال إني متاح وعَليّ يال وَلِىحَاجَةُ شَدِيدة 
قال فَحَلَيْتٌ عَنْهُ ََصْبَحَتٌ فال التبى صلی الله لَه وَسّلَمَ يا أا هريره ما عَلَ 
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سيرك البَارحَة فال قلت يَارَ سول الله شَكا عاج شَدِيدَة َعيّالا فَرَحِدْنُهُ فَخَليْتُ 
سی قا انان فد فيك رمب نعود فعرفت أله سنح وة لرل ر سول الله صلی 


ر 0و سے ر 7 وو 


الله عله وسل إِنَهُ سَيْعُودُ فَرَصَدُ فجَاءَ تو مئ الطعام فََحَدُهُ قل لأرفَعّك 
إلى ر سول الله صلی الله ايه ولم ال تفي إنى محْتَاج وَعَلّيّ عيّال لا عو 
oT‏ ت قال لي ر SS‏ 
كا نش ابد “ل قلت ا ںا اغا ا ا 
EEE ECE‏ بوم 
الطعام فَأحَذْنهُفقلْتُ لمعك إلى ر سول الله وَهَذَا آخرٌ ثلاث مَرّات ف 
ر نع ترد ال دعتي اعلا كلمت ين للها قلت ماوقا اوت 
إلى فاشك فاقر آية الكرسي إلله لا إله إلا هو الح القيُومْ حتى تَختم الأية فإنك 
لن يرال عَليِكُ منّ الله حَافَظ ولا رَبك شيْطان حَتى تَصْبِح فَخَليْتُ 
ا صُْبَحْتٌ فقال لي رَ ن الله صي الل عليه وسل اف أ سيك البَار عة قلت 
سول الله رَعَم أنه نه يُعَلمُسَى كلمّات يَنْفَُنّي إللهُ بها فَحَلَيْت سَبيلَهُ قال ما هي 
لت اللي إن نت إل راسا قاقرا اب حرسي من أولها حلي تتم اب 
الله لا إله إلا هو الحي القيُوم» وقال لي لن يرال ليك منَ الله حافظ وَلا رَبك 
سَبْطان حتى تبح وکائوا أخرصس شىء عَلَى الخَيْرِ فَقَالَ التي صلی الله عله 
وَسَلَمَ أمَا ته قد صَدَقَك وَهوَ كوب تلم م حاطب مذ اث يال يا أبَا ره 
قال لاء قال ذاك شَيْطَانٌ' 
لإظهار الطوام الكبرى التي في هذا ا نحتاج 
aR CE md‏ أن أبا هريرة 
ضبط حالة سرقة» وسامح السارق بدون موجب حقء وكأنه كان يسرق من ماله 
في حين هي أموال المسلمينء فالواجب تقديه إلى الرسول ليحاكمه؛ وتتكرر عملية 
السرقة مرات» ويعمل أبا هريرة على إطلاق سراح السارق» بل حتى الرسول لم 
يعتب على أب هريرة» عندما ضبط السارق وسامحه» رغم معرفة الرسول المسبقة 
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بأن السارق كذاب وسيعود للسرقة !! 

لكن الأغرب في هذا أن أبا هريرة صدق السارق بأنه لن يعود رغم أن الرسول 
سبق أن أخبره بأنه كذاب وسيعود للسرقةء لكن في المرة الثالثة يقوم السارق 

الذي ليبن إلا شيطانا بتعليم أبي هريرة أمرا من أمور الدين وذلك في نص 

الحديث الذي يقول: : وال دَعُني أعلمْك كلمّات بعك الله بها قلت ما هو قال 


- 


ل : ل 
سره وفعلا يعم إخلاء . ہہ لتر 
شيطان: اتر الرنسول تلمد وضادق عليه TT‏ 
البخاري التي تسيل الدماء دون إنكار حديث من أحاديثه. 

وقد علق على هذا الكاتب إسلام بحيري في مقالة له نشرت على موقع اليوم 
السابع جاء فيها: «أما الطامة الكبرى فإفصاح النص عن إقرار النبي لهذه 
الكلمات التى علمها السارق -الذى سيتضح فى النهاية أنه شيطان- للصحابيء 
وذلك بقوله: «أمَا إته تلص ك وهر كذوب» ثم يبفصح النص عن المفاجأة: 
«َعْلَّمُ منْ تُخَاطبٌ مذ قلاث لال يا با هريره ال ا تال ذاك طا وهذاما 
يدخلنا فى إشكاليات لا حصر لهاء أولها أن الرسول أقر السارق على قول قاله 
في الدين لم يعلمه رسول الله فلو كان يعلمه لكان أولى بقوله من السارق -أو 
من الشيطان-» وثانيها أن الشيطان هو الذي يعلم المسلمين القرآن وفضائله؛ بل 
يقره النبي على ذلك وثالثها أن الشيطان يحفظ القرآن جيداء ويعرف بدايات 
الآيات ونهايتها بدقة» وغير هذا من الخرافات التي لا يقبلها عقل ولا شرع 
والقزيبية ان سل القراقات وشارهيها قد اكور أن فى ذلك قاتدة امن 
الحديث وهي أن الكافر يؤخذ منه الحق» وقد قاسوا الكافر بالشيطان وهو قياس 
فاسد باطل لا داعي لشرح عواره» بل الشيطان لا يعلمنا الإسلام ولا يقره النبي 
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على عليه aS‏ بدعي أن الشيطان 
لور بالا سان ويكليه فقط لن العلل القاميدة فى النسن وال فاخ هذا 
الادعاء بأن الشياطين تتمثل كبشر هو علة فى ذاته نرد بها هذا الحديث كليةء 
والحقيقة أن الذهول والعجب يتملكناء كيف أخرج البخارى هذه الخرافات؟ وكيف 
لم يردها عليه كل الشراح والنقاد؟ بل كيف دافعوا ونافحوا عن ضلالاتها؟ بل إننا 
نستطيع أن نستبين فحش الكذب في الرواية من خلال استقرا سيط لكان را 
الكرسى» منذ نزلت فى أواقل اليجرة للد وذلك با ادت تة علا 
للمسلمين سيد الخلق المنزل عليه القرآن.» 

وبضيف إسلام: «وأخيرا فقد أبى من دس هذه الخرافة أن يختمها إلا بعلة 
قادحة فى الحديث» فباستقراء الحديث جد أن به إدراج -كلام من الرواة- ليس 

فين اها وهناك اضطراب ظاهر شديد فيه» فيقول النص: الوكانوا اص شىء 

علد ا قا رض هنا أن شرل الهاي نروكنا احرص الاي ول قول 
«وكانوا»» وهو ما أشار له «ابن حجر» على استحياء فى «فتح البارى» ولم يعقب 
على هذا الإدراج الظاهر إلا بقول هامس لم يتوقف فشكت وذلك من التكلف الشديد 
فى الدفاع عن هذا الحديث الواهي الذى أخرجه البخاري». 

نكتفي بهاته النماذج لطالب الحق» فهي تكفيه | ن كان له قلب وألقى السمع وهو 
تة قبل أن تتفل إلى الفضيل الأخير من هذا الكنان لتاققيةمدى أصالة هذا 
الكتاب وما علاقته بالشيخ البخاري الذي نيب إليه لنقف على هاته الحقيقة أيضا 
كي ندق في نعش صحيح البخاري آخر مسمار. 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الفصل الخامس: من ألة 
مس: من آلف صحيح البخاري؟ 


» النسخة الأصلية لصحيح البخاري 

» نسخة منجانا 

» صحيح البخاري والتلاميذ 

» صحيح البخاري والحافظ بن حجر العسقلانى 
» اختلاف نسخ صحيح البخاري ۰ 
» من ألف صحيح البخاري؟ 1 
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النسخة الأصلية لصحيح البخاري 


بعد أن بينا خلال الفصلين السابقين حقيقة أسطورة البخاريء المرتبطة أساسا 
العريضة:؛ وسبرنا لغور مضامينهاء ورأينا كيف أن هاته الأسطورة لا تستطيع 
أن تصمد أمام كم الحقائق المفندة والناسفة لهاء فهى أوهن من بيت العنكبوت» 
وأضعف من أن تصمد مع أول دليل مناوئ لهاء وأول حجة في مواجهتهاء بعد 
الأصلية لصحيح البخاريء كما خطها الشيخ محمد بن إسماعيل البخاريء فإذا 
كلق لدنتا الآن هذا الكتاب الذي يطلق عليه «الجامع الصحيح للبخاري» اختار 
لاسمه الأصلي «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه» وهو - كما أثبتنا - ملىء بالطوام الكبرىء والخرافات 
المسيمة والإساءات البالغة للدين وللرسول ولرب العزة وللإنسان وللحيوان 
أيضاء فمن حقنا نحن أن نقف على مدى أصالة هذا الكتاب» لنعرف ماهى العلاقة 
التي تجمع بين محمد بن إسماعيل البخاري وهذا الكتاب الذي يحمل اسمه؟ من 
حقنا أن نسائل هؤلاء الذين يشبعون صحيح البخاري مديحاء وثناء» بشكل 
يرفعه إلى أعلى عليين» ويرفع الشيخ البخاري معه إلى أعلى من ذلك وأسنىء 
لذلك نحن نريد المخطوطة الأصلية لصحيح البخاري كما خطتها يمين الشيخ 
البخاري. 

وهذا حدر فاه هرات غدة قبل خمين ترات ولا ؤلنا ترفعه إلى الان دى 
هؤلاء الشيوخ المداحين» أن يقدموا لنا المخطوطة الأصلية التي خطها الشيخ 
البخاري عندما كان يؤلف كتابه الجامع الصحيح» فكل النقول التي وردت عن 
أعلام "علم" الحديث والمؤرخين الذي تشبعوا بسيرة محمد بن إسماعيل البخاري 
أكدوا أنه ألف كتابه تأليفا بخط يده وأنه ترك نسخة لمن بعده عند تلميذه الفربري» 
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ونحن نسائلهم أن يدلونا على هاته المخطوطة:؛ أين هي الآن؟ أين توجد؟ في أية 
مكتبة أو متحفء هي راقدة: أو محنطة أو مخزنة؟ لكن صدقوني.. لا احا رن 
هؤلاء الشيوخ يعرفء لكن الحقيقة التي يريدون إخفا ا el‏ 
الكتاب اليوم على إظهارهاء وهي أنه لا يوجد في العالم أجمع مخطوطة واحدة 
بخط محمد بن إسماعيل البخاري» لصحيح البخاري! 

نطرح السؤال ويزداد إلحاحنا في طرح السؤالء سيما إذا علمنا أن ¿ الشيخ 
البخاري ذو أصل فارسيء فاللغة العربية ليست لغته الأصلية» وكل المؤرخين 
والحفاظ والمحدثين والمترجمين وكتاب السيرء لم يتحدثوا لنا ضمن أسطورة 
البخاريء عن متى وكيف تعلم اللغة العربية» بل جملة ما حدثوا عنه» هو شروعه 
في حفظ الحديث وهو صبي صغير لم يتجاوز العشر سنين. 

وحتى نوفر العناء على هؤلاء الشيوخ لاننا نعرف مسبقا عجزهم عن الإجابة» 
فقد حاولنا البحث نيابة عنهم» عن المخطوطة الأصلية لصحيح البخاريء فوجدنا 
عرضا مفصلا لابرا هيم اليحيى مفهرس مخطوطات في مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة بالرياض»ء يقدم لنا من خلاله النسخ التي سنفييا «أصلية « لكتاب الجامع 
الصحيح» حيث قام بنشر هذا العرض على موقع أهل الحديث» وهو موقع سلفي 
مدافع عن الحديث و«علومه» ويستميت هذا الموقع في الدفاع عن كتاب الجامع 
الصحيح للبخاري» ومتل الم نالفل للاخ الخطوطات والاضيلية» 
لصحيح البخاري بمكتبة الملك عبد العزيز العامة» ثم بعد نقل هذا العرض سنعقب 
فلك قال المؤرقت حت عتوان: 

بيان بالنسخ الأصلية للجامع الصحيح للبخاري المحفوظة بمكتبة الملك عبد 
العزيز العامة بالرياض: 

56 الس حسب تسلسل أرقام ا لحفظ: 

وقد وضعت جدولا بذلك حقوله من اليمين م: أي الرقم المسلسلء الحفظ: أي 
رقم الحفظ عندناء تاريخ النسخ: إما منصوص عليه أو مقدرء الجزء: أي وصف 
لحالة التمام والنقصء والحقل الأخير للملاحظات. 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 
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ج16 إلى الأخير 


ج2 
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الأجزاء كاملة 


قطعة من ج8 


خزائنية 
من التفسير إلى 
الأخير ناقص الأول 
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أرقام الحفظ التسلسلية أعلاه بيانات الفهرسة وصور أول وآخر النسخة: 


» رقم الحفظ: 13 
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الفن: الحديث الشريف وعلومه 
العنوان: الجامع الصحيح 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 256ه / 870م 
شهرته: الإمام البخاري 
لغة المخطوط: عربي 
تاريخ النسخ: ق 10ه / 16م ديرا 
نوع الخط: مغربي 
عدد الاوراق: 112ق 
عدد الأسطر: 27ش 
بداية المخطوط: ٍ 
أنغى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ب: بت لبون اتش فاا 
بلقت مها رارت إلى سو تدرا ا طورقة ال فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة... باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ولا تيس إلا ما شاء المصدق... 
نهاية المخطوط: 
...باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
ین أخيراط الساقة ان تلد الأمةر هيا" حدقا أبن الان 
المراجع: 
الإعلام 6/ 34 معجم المؤلفين 9/ 52 
بيانات الطبع والتقير: 
مطبوع 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


انات أكرف: 

السا غيارة عن قطعة من الكتاب منقورة الأرل رالا خر نذا من أتداء كات 
الركاة تھی فى آنا کاب الشركة كشي سائ ر آل لادا مود وكنيك 
رووس الك والأبوايه وار نها بالاو الاين 


» رقم الحفظ: 16 
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الفن: حديث 
العنوان: الجامع الصحيح (جزء منه) 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 256ه/ 867م 
شهرته: الإمام البخاري 
لغة المخطوط: عربى 7 
تاريخ النسخ: ق 1ها 17م شين 
نوع الخط: مغربي 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


هده الأرراق قزق 

المقاس: 29× ⁄18سم 

غد الاسطن وس 

بداية المخطوط: 

كتاب النفقات فضل النفقة على.. وقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو...[المخطوط ناقص الأول ولم أجد هذه البداية فيه ولعل الصواب: باب 
نفقة المعسر على أهله) 

نهاية المخطوط: 

داب فول الله عن وجل وائله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر... 
بات قراءة القاجر والمتافق وا حراله» 

المراجع: 

الإعلام 34/6: مركز الملك فيصل (خزانة التراث)» كشف الظنون 541/1: الورد 
ف الأزهرية 11 وه 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع: انظر معجم المطبوعات 535/1 

انات اکر 

تة ناقضية الأول والا کن کت هذاه اسرد وا وات باشيرت عليها تغاليق 
وتصحيحات وتعقيبات» وسماع سنة 1009» وهي جزء من رواية أبي ذر الهروي 
عن شيوخه الثلاث. 
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» رقم الحفظ: 20 
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الفن: حديث 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم ابو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 256ها 867م 
شهرته: الإمام البخاري 
تاريخ النسخ: ق12ه / 18م تقديرا 
نوع الخط: مغر بي 
عدد الاوراق: 256ق 
المقاس: 12917 2سم 
غدة الأسطن دوشن 
بداية المخطوط: 
كتاب الأدب باب قول الله عز وجل: #ووصينذا الإنسان بوالايه إحسساذا4 أبو 
الوليد قال نا شعبة قال الوليد... أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها 
قال ثم أي قال بر الوالدين... 


نهاية المخطوط: 
...باب قول الله: نضح الموازين القسدك لجوم القحامة...» 
المراجہ: 

جع 


الإعلام 34/6 مركز الملك فيصل (خزانة التراث)» كشف الظنون 541/1 الورد 
6 الأزهرية 439/1 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع: انظر معجم المطبوعات 535/1 
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انات کر 
تة تاق کت هداد أسبوه والآنواب بالأحير وسطن الكلمات بالا خضي 
ينتهي الجزء التاسع عند الصفحة (137) ثم يليه العاشر مبدوءا بكتاب الديات. 


» رقم الحفظ: 114 
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الفن: حديث 

العنوان: الجامع الصحيح (قطعة منه) 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 256ه/ 870م 
شهرته: الإمام البخاري 
لغة المخطوط: عربى 7 
تاريخ النسخ: ق 11ه / 17 م تقديرا 
نوع الخط: مغربي 
عد الأوراقة 3117 
المقاس: 28 × 20 سم 
عدد الأسطر: 24 س 
بداية المخطوط: 
مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حدثنا حفص بن عمر 5 
نهاية المخطوط: ا 
الوقن إلى الذي يدوا ف الله كقرا قالع را 
المراجع: 
كشف الظنون 1/ 541 
الأعلام 6/ 34 
معجم المؤلفين 19 52 
بروكلمان الترجمة العربية 167-165/3 
انات الظيع اشر 
مطبو ع: انظر معجم المطبوعات 535/1 - 536 
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انات ا کر 
كتب النص بداد أسود مع استعمال المداد الأحمر والنص مشكولء ونت بجزئة 
ا لكات من الات ع الى الع الساضن فين كل ج وهل دام 


» رقم الحفظ: 119 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 





الفن: حديث 
العنوان: الجامع الصحيح ج23 
عنوان آخر: صحيح البخاري 1 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 256ه - 870م 
شهرته: البخاري 
لغة المخطوط: عربى 7 
تاريخ النسخ: 12ھ181 ا 
نوع الخط: مغربي 


علد اورا 371 
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المقاس: 155×215سم 

غده الأسطر14ين 

بداية المخطوط: 

كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي» وأول ما نزل قال ابن عباس.... 
نهاية المخطوط: 

والعبد راع على مال سيده وهو مسئول... فكلكم راع وكلكم مسئول.. 
المراجع: ٍ 
كشف الظنون 1/ 541 ؛ بروكلمان ‏ الترجمة العربية 3/ 165 167؛ الأعلام 
4 معجم المؤلفين 9 / 52 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع: انظر معجم المطبوعات 1 / 535 - 536... 

پاات کر 

كتب النص داخل جدولة بمداد أحمر وأزرق وقد زينت بداية المخطوطة 
بمستطيل مذهب ومزخرف وشكل هندسي مزخرف في حاشية الصفحة الأولى 
من النص كتب فيه عنوان بداية الكتاب. 
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» رقم الحفظ: 148 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: حديث 

عنوان آخر: صحيح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 

تاريخ وفاته: 256ھ /870م 

شهرته: البخاري 

لغة المخطوط: عربى 

تاريخ النسخ: ق13ه / 19م تقديرا 

عدد الأوراق: 33 

المقاس: 18×22سم 

عدد الأسطر: 18س 

بداية المخطوط: 

کات آلا دب باب قول الله تغالن ووصيها الاتسان بوالدية احسانا حدقا ابو 
الوليد... 

نهاية المخطوط: 

... كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كمل الجامع الصحيح بحمد الله... 
كشف الظنون 1 / 541 ؛ إلاعلام 6 / 34؛ معجم المؤلفين 9 / 52؛ بر وكلمان 
الترجمة العربية 3 / 165 - 167 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع: انظر معجم المطبوعات 1 / 536-535 
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فاناك أخرف: 

كفب الت ماداد اد مرد داخل حداول اة والزرقك وعتاويع التصدول 
والأبواب بالحمرة والزرقة» في الطرر تصويبات وتعليقات يسيرة» وهذا الجزء 
بعد اسن الأخير هن الكتاب. 


» رقم الحفظ: 168 














جحيح البخاري نها 


ية أسطورة 
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ان اديك الرية وغلومه 
العنوان: الجامع الصحيح (قطعة منه) 

عنوان آخر: صحيح البخاري 
المج بن | سماعيل بن اراي بن القرة اليش مولام انوعد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 256ه 
شهرته: اللإمام البخاري 
لغة المخطوط: عربى 1 
تاريخ النسخ: ق 12ه / 18م تقديرا 
نوع الخط: مغربي 
عدد الاوراق: 204 ق 
عدد الأسطر: 29 
بداية المخطوط: 
كتاب المناقب. باب قول الله عز وجل: ليا أيها الناس إذا خلقناكم من 
دددكر وأخقى» الآيةء وقوله: (راققوا الله الذي تسا لون جه والأرحام» الآية, 
وها يتهى من دعرى اا 
نهاية المخطوط: 
ای ا أ وى رهقي ا الطبي علا ال لے فوت 
على وننب کے عقن فدهت طب ست منه ثم فالت: أما والله ما لي 
لطبا ت ومول الله مل الله عليه وهام يقول هاري عد على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج... أم سلمة تقول: جاءت... توفي عنها... صلى 
الله عليه وسلم... هي زعت ورای الول اك 
المراجع: 
الإعلام 6/ 34 معجم المؤلفين 9/ 52 
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بيانات الطبع والنشر: 

ب 

بيانات أخرى: 000 

النسخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبدأ من أول كتاب المناقب وتنتهي في 
أثناء كتاب التفسيرء عليها تعليقات» في الورقتين الأخيرتين خروم مما أدى إلى 
فقدان جزء من النصء كتب النص بالمداد الأسود وكتبت رؤوس الفصول 
وعناوينها بالمداد الأحمر وبعضها بالمداد الذهبي وبعضها بالمداد الأخضر 


» رقم الحفظ: 169 
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صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: الحديث الشريف وعلومه 
العنوان: الجامع الصحيح (قطعة منه) 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 6ه 
شهرته: الإمام البخاري 
لغة المخطوط: عربى 

تاريخ النسخ: اداو 
لوم الخط: + ری 
غد الأوراف: 8 ق 
دد الاسط 30 سن 


بداية الملخطوط: 
باب إذا اسيرع رب اللقطة بالعللامة دفع إليه. حل تتا آدم قال حدثنا 


شعبة وحدثنى محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة 
SE ECE‏ ريسن غدلة EEE NE‏ عضا 
نهاية المخطوط: ٤‏ 

وإنه لم يحل باب إثم الغادر للبر والفاجر... القتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لي 
إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا 
ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاؤ من فقال العباس يا 
رسول الله إلا الإذخر فإنه لفيئهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر. 
المراجع: 
الاعلام 6/ 34 معجم المؤلفين 9/ 52 
بيانات الطبع والنشر: 
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م 

بيانات أخرى: 

النسخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبدأ من أول كتاب اللقطة وتنتهي في آخر 
كناب ا لجرت كنت ال لآل س وكديت ارين الك يالاد ارق 
وكتبت رؤوس الأبواب وعناوينها بالمدادين الأحمر والأخضر تتابعا. 


» رقم الحفظ: 152 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 





الفن: حديث 
العتوان: الجامع الصخيحبهة 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 256ه / 870م 
شهرته: البخاري 
لق ر عر 

تاريخ النسخ: las‏ ديرا 
نوع الخط: ری 
عدد الأوراق: 1ق 
المقاس: 22×23سم 
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عدد الأسطر: 21س 

بداية المخطوط: 

كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو 
نهاية المخطوط: 

...باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم...فرغ بحمد الله يتلوه السفر الرابع 
اا اللذ كنات متسر اا 

المراجع: 

كشف الظنون 1 / 541 ؛ الإعلام 6 / 34 ؛ معجم المؤلفين 9 / 52؛ بر وكلمان 
الفرععية العريية 1187163573 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع: انظر معجم المطبوعات 1 | 535 - 536 

اناك اکر 

كتبت مداد أسود داخل جداول بالحمرة والزرقة» وعناوين الأبواب وبعض 
الكلمات بالحمرة والزرقة» عليه تصحيحات وشروح» وفروق رواية أي الوقت. 


» رقم الحفظ: 290 
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الفن: الحديث الشريف وعلومه 

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 

تاریخ وفاته: 256ھ / 870م 

شهرته: الإمام البخاري 

اكه الخطوط: عرس 

تاريخ النسخ: 1228ه 

مكان الست مكة ااك 

نوع الخط: نسخ 

عدد الاوراق: 269 ق 

قدو ا سط 21س 

e 

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قا "دين جرم من كذا إلى كنذا لا 
ويا ا ا ا 
نهانة الخ عله 

حدثني إبراهيم بن المنذر : حدثنا ابن أبي فديك. .. عن أبي هريرة رضي الله 
عفد قال قرث: ا سول الله إلى سبع ك هديا كثيرا فأنساه. قال: "أبسط 
ردائك" كسظة قر تمده كه ثم قال: : "شيمةه"' فضميته فما تنيت خد ا 
بعده. تم الربع الثاني من صحيح البخاري... والحمد لله رب العالمين. 
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الإعلام 16 34 معجم المؤلفين 9/ 52 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع 

مانات أخرى: 

تة دامة متابلة على القشكة البونيقيت کي سائ الفضن بالداد الا سرد 
داخل جداول ذهبية وكتبت الكتب وعناوينها ورؤوس الأبواب والأحاديث 
دو الرواة اهاد ال خر 


» رقم الحفظ: 1217 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 





الفن: حديث 

العنوان: الجامع الصحيح ج1 

عنوان اخر: صحيح البخاري 

لزاه سمه و اعلارا :ا ودا 
تاريخ وفاته: 256ه/870م 

شهرته: البخاري 

لغة المخطوط: عربي 

إسم الناسخ: عبد الوهاب السيار الصنفيني الشرقاوي 
تاريخ النسخ: 1299ه/1881م 

نوع الخط: نسخ 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


عدد الآوراف: 7ق 

المقاس: 5×23ء16سم 

عدد الأسطر: 17س 

بداية المخطوط: 

باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله 
سبحانه عز وجل ذكره: 9إذا أوحيذا إليك كما أرحيذا إلى فوح والنبيين من 
جاه الآية حدثنا الحميدي... 

نهاية الملخطوط: 

انی باب الت ل ر ابه البوك للخل عن عائقة ها كانت ترجل 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في 
حجرتها يناولها رأسه تم الجزء الأول من صحيح البخاري بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه... 

المراجع: 

مداخل المؤلفين /50 معجم المؤلفين 53/9 إلاعلام 34/6 كشف الظنون 541/1 
الورد/1146 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع: معجم المطبوعات 535/1 

يدانات اکر 

نسكة هيدة ثامة» مضححة ونتابلة على الأصل: كب الت داخل جداول 
زد وة بالمداه الأسوة ماغدا عضن الكلمات: والعيارات فكتيت بال حم 
زينت أعلى الصفحة الأولى بطرة مزخرفة بالزهور والنباتات واستخدم المداد 
الذهبي واللون الأخضر والأحمر والفضي في سر لوحةء كما زينت الحواشي 
الأولى بأغصان وزهور باللون الفضي والذهبيء ومن أعلاها بخطوط ذهبية 
مندرجة ونقط فضية بين خطين مزدوجين فضي وأزرق» مجلدة بالورق المقوى 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


المغلف بالجلد ومزين بطرة مزخرفة والجلد له لسان والمخطوط له علبة جلدية 
وفي المخطوط خطأ ترقيم دون سقط في الصفحات. 


» رقم الحفظ: 1279 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: الحديث 
العنوان: الجامع الصحيح ج1 
عنوان اخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد إسماعيل بن إبراهيم » أبو عبد الله البخاري 
تاريخ وفاته: 256ه/870م 
شهرته: البخاري 
لغة المخطوط: قربي 
تاریخ النسخ: ADS‏ تقديرا 
نوع الخط: نسخ تعليق 
عدد الاوراق: 153ق 
المقاس: 5×275ء18سم 
عدو الا سط 31س 
بداية المخطوط: 
الحمد لله رب العالمين باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقول الله جل ذكره: 9إذا أوحينا إليك كما أوحيذا إلى ذوح والخبيين من 
جه الآية... 
نهاية المخطوط: 
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام 
أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي 
في حجرتها ينأولها رأسه. 
المراجع: 
مداخل المؤلفين /50» معجم المؤلفين 52/9» إلاعلام 234/6 هدية العارفين 216/2 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


كشف الظنون 541/1, الأزهرية 439/1» كوبريلى 181/1ء الورد/1146 
انات الطيع وال 

مطبو ع: معجم المطبوعات 535/1 

بيانات ا 

تة دة اما مصخ كفت الاد آلا مرد ماهذا يفطن العارات 
فكتبت بالأحمرء مجلدة بالورق المقوى المغلف بالجلد وله لسان. 


» رقم الحفظ: 1473 








ححيح البخاري نهاية أسطورة 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: الحديث 

عنوان اخر: صحيح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل بم إبراهيم؛ أبو عبد الله البخاري 

تاريخ وفاته: 256ه / 870 م 

شهرته: البخاري 

کک عربي 

عدد 427ق 

المقاس: 27:5 × 17سم 

عدوا مط 7ا 

بداية المخطوط: 

باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله 
عزوجل: «إذا أوحيذا إليك كما أ وحيذا إلى ذوح والنبيين من جعده# قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان.. .: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى قمن كان هجرتة إلى دتا نصيبها أ و إلى اهراة کا 

نهاية المخطوط: 

باب بيع المكاتب.. فاق تيافاتقة امنيا واه شترط أهلها الولاء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أعتق وإن اشترطوا مائة شرط). ٠‏ 

المراجع: 

مداخل المؤلفين: 50 

الإعلام: 6 / 34 

معجم المؤلفين: 9 / 52 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


هدية العارفين: 2/ 16 

كشف الظنون: 1 / 541 

بروكلمان (العربية): 3 / 165 - 167 

كويريلى: 1 / 181 

الورد: 1146 

الأزهرية: 1 / 439 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبو ع: معجم المطبوعات: 1 | 536 

بیانات أخرى: 

كنب ان ال اة ا سره وهتارين التضنول واا راب ركلمات حدقا اة 
على الهوامش وبين الأسطر العديد من التصحيحات والشروح والتعليقات» 
وعليها تصحيحات» أطراف الأوراق مهترئة وأصابتها الرطوبة والتلوث. 


» رقم الحفظ: 1520 








ححيح البخاري نهاية أسطورة 





الفن: الحديث الشريف وعلومه 
العنوان: الجامع الصحيح 


عتوان آخر: صحيح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 

تاريخ وفاته: 256ه 

شهرته: الإمام البخاري 

لغة المخطوط: عربي ٍ 

تاريخ النسخ: ق 11 ه تقديرا 

نوع الخط: نسخ 


كد الأجداء: 1 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


عدد الأوراق: 194 

عدد الأسطر: 15 

بداية المخطوط: 

باب قوله #ما خنسخ من آية أوخخسداها» . 

نهاية المخطوط: 

باب من لم يستطع الباءة فليصم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي 
حدثنا الأعمش قال حدثنى عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع 
علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبى - صلى الله عليه 
وسلم -.شبابا لا جحد شيئا فقال لنا رسول الله -"صلى الله عليه وسلم - «يا 
معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفر» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء». 

الإعلام 6/ 34 معجم المؤلفين 9/ 52 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع 

انات ا خر 

النسخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبدأ من الباب السابع من كتاب التفسير 
وتنتهى بالباب الثالث من كتاب النكاح كتب النص بالمداد الأسود وكتبت 
کل (باف) و( کاب بالا حير و كنت عضن اليوامشن غلى التسخة تين فروق 
النسخ» مما يفيد أنها نسخة مصححة ومقابلة. 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


» رقم الحفظ: 1691 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: الحديث الشريف وعلومه 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى مولاهم أبو عبد الله 
البخاري 
تاريخ وفاته: 6ه 
شهرته: الإمام البخاري 
لغة المخطوط: عربى 
إسم الناسخ: عاصي مير عزت الله 
تاريخ النسخ:12امحرم! 0ھ 
نوع الخط: نسخ 
عدد الاوراق: 397 
عدد الأسطر: 19 
بداية المخطوط: 
كتاب المغازي- باب غزوة العشيرة أو العسيرة 
نهاية المخطوط: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) 
الإعلام 6/ 34 معجم المؤلفين 9/ 52 
بيانات الطبع والنشر: 
مطبوح 
اناك اکر 
النسخة عبارة عن قطعة من الكتاب: تبدأ من أول كتاب المغازي وتنتهي بآخر 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الكنابئ كني القن الاد اا سد كنيف كلعة ابا رتحوها) بالا خم 
وكتبت بعض الهوامش على النسخة تبين شرح غريب أو فروق النسخة. 


» رقم الحفظ: 1696 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: الحديث 

عنوان آخر: صحيح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله البخاري الجعفى 

تاريخ وفاته: 256ه / 870 م 

شهرته: البخاري 

تاريخ ال لنسخ: ق 12ه / 18م تقديرا 

نوع الخط: نسخ 

عدد الاوراق: 331ق 

المقاس: 631 21ش 

عدد الأسطر: 17س 

بداية المخطوط: 

كتاب البيوع باب وقوله: «وأحل الله البيع وحرم الرجا4 وقوله: إإلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديروناها بيذحكم: باب ما جاء في قول الله تعالى: #هإدا 
قضيت الصلاة فانتشررا في الأرض وابتغوا من خضلا الله4 إلى آخر 
الوا 

نهاية المخطوط: 

ونان لتكت دقل راسف الت لاقل حا قا عيد الل سهد قال حا 
هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت 
ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهو 
في حجرتها يناولها راسه. 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


كشف الظنون 1/ 541 ؛ الإعلام 6/ 34 ؛ معجم المؤلفين 9/ 52 ؛ مداخل المؤلفين 
0 ؛ الورد 1146 
بيانات الطبع والنشر: 
معجم المطبوعات 1/ 535 
اناك اکر 

من أهم كتب الحديث جمع فيه المؤلف ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم وهذا الجزء يبدأ بكتاب البيوع وينتهي بباب المعتكف» وا لمخطوطة مقابلة 
نس ري كني الت بالمداد ال نرد ريعشن الكلمات بالمداد الا خي على 
النضى ن التعليقات وا لرا مس 


» رقم الحفظ: 1707 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 





الفن: جمع وتدوين- صحيح البخاري 
العنوان: الجامع الصحيح 

عنوان آخر: صحيح البخاري 

الؤلقه مستدين اال بن ارا البشاري 
تاريخ وفاته: 256ھ / 870 م 

شهرته: البخاري 

لغة المخطوط: عربي 1 

تاريخ النسخ: ق 11ه تقديرا 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


نوع الخط: نسخ 

عدد الاوراق: 297ق 

المقاس: 205×30سم 

عده ال سط اکن 

بداية المخطوط: 

كتاب المغازي... غزوة العشيرة حدثنى عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال 
خد تا شعية عن أبى اجان قاله كنت إلى جنب زيد بن أرق رضي الل عة 
فقيل له كم غرًا التبى ضلى الله علية وسلم من غزوة قال: تسع عضرة قيل: كم 
غزوت أنت معه قال: سبع عشرة قلت: فأيهم كانت أول قال: العشير أو العشيرة 
فذكرت لقتادة.. 

نهاية المخطوط: 

آخر الصحيح: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم). ٠‏ 

المراجع: 

كشف الظنون 1/ 541 الإعلام 6 / 34ء بروكلمان ‏ الترجمة العربية 3 / 165 - 
7 الأزهرية 1 | 439 456» معجم المؤلفين 9 / 52» مداخل المؤلفين 250 الورد 
1146 

بيانات الطبع والنشر: 

مطبوع: معجم المطبوعات 1 | 535 - 536 

انات | غری: 

كب النضن بالمداة اا رة عى الكلمات والار ا د والداة الاح ا 
النص بجداول ذهبية عريضة وأحيطت الجداول بأطر زرقاء. والصفحة الأولى 





جحيح البخاري نهاية أسطورة 


من النص مزينة بطرة (سر لوحة) مزينة بماء الذهب والزهور والنباتات. التجليد: 
من الورق المقوى بالجلد. 

عليه بعض الشروح والحواشي والتعليقات» والمخطوطة مقابلة بالأصل وبنسخة 
أخرىء عليها تملك محمد سعيد أفضل المشهور بخان ملا با ركزني. 


» رقم الحفظ: 1940 
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جحيح البخاري نهاية أسطورة 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 











ححيح البخاري نها 
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ححيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: الحديث 
العنوان: الجامع الصحيح ج1 
عنوان آخر: صحيح البخاري ج1 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي 
تاريخ وفاته: 256ھ / 870م ا 
شهرته: البخاري 
لغة المخطوط: عربى 
ايش اا ارق 
تاريخ النسخ: 1280ه / 1863 م 
نوع الخط: نسخ 
عدد الاوراق: 387ق 
المقاس: 22 × 15سم 
عدد الأسطر: 21س 
بداية المخطوط: 
قال الشيخ الإمام الحافظ... باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقول الله تبارك وتعالى... حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان... 
نهاية المخطوط: 
اكن الع اة اب الك دحل راسة البق لکیل 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهى حائض وهو معتكف في المسجد وهى في حجرتهاء يناولها رأسه. 
المراجع: 





ححيح البخاري نهاية أسطورة 


مداخل المؤلفين / 50 ؛ الإعلام 6/ 34 ؛ معجم المؤلفين 9/ 52 ؛ كشف الظنون ١1‏ 
1 ؛ هدية العارفين 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 181/1 
معجم المطبوعات 535/1 

انات اکر 

كتيب الت بالمذاد الأسوه وغناوين الأبواي والتضول وكلية (خد 0ا بالا حم 
مصححة» مجلدة بال جلد الطبيعى المزخرف بزخارف هندسية ونباتية بالضغط 
عليها آثار أَرَّضة ولها لسان. 


» رقم الحفظ: 1941 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 








صحيح البخاري نهاية أسطورة 





الفن: الحديث 
العنوان: الجامع الصحيح ج2 
عنوان آخر: صحيح البخاري ج2 
المؤلفة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي 
تاريخ وفاته: 256ه / 870 م 
شهرته: البخاري 
ا 
اسم الناسخ: أحمد رذق 
تاريخ النسخ: 1280ه / 1863 م 
نوع الخط: نسخ 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


عدة الأوراق: 35ى 

دد الأسطرة اس 

بداية المخطوط: 

باب ما جاء في قول الله تعالى #فإذا قضيت الصلاة فانتشررا فی الأردص 
وابتغوا من هر الله وا دكروا الله كثيرا لعلكم تفلحرن [10) وخا 
راوا خجارة أو لهرا انفضرا إليها وتركرك قائخما قإما عند الله خيرمن 
اللقورمن التجارة رالله خير الرازقين) 


نهاية المخطوط: 
اخ فشائل الحا 
5 کب فلما عاد إلى ذكرت له ذاك فاعرض عنى» فلما كان فى الان 


ذكرت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة: فإنه والله ما نزل على الوحى 
وآثا فى لاف اهرأة متكن غيرها: 

مداخل المؤلفين / 50 ؛ الإعلام 6/ 34 ؛ معجم المؤلفين 9/ 52 ؛ كشف الظنون 1/ 
1 ؛ هدية العارفين 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 1/ 181 
بيانات الطبع والنشر: 

ائات أخرى: 

كني التضى بالمداى ا لانو د وعداوين الآيوابوالتصيول و اة حدقا بال خم 
مصححة:؛ مجلدة بالجلد الطبيعى المزخرف بزخارف هندسية ونباتية بالضغط 
عليها آثار أرضة ولها لسان. 





صحيح البخاري نهاية أسطورة 


» رقم الحفظ: 1942 
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صحيح البخاري نهاية أسطورة 


الفن: الحديث 

عنوان اخر: صحيح البخاري ج3 

الؤلقه يحمدين إسماعيل بن ابراهيم البخاري لقي 

تاريخ وفاته: 256ه / 870 م 

شهرته: البخاري 

اسم الناسخ: أحمد رزق 

تاريخ النسخ: 1280ه / 1863 م 

نوع الخط: نسخ 

عدد الاوراق: 386ق 

عدو الأسطرة ادس 

بداية المخطوط: 

ناي اقب الا ار وقول الله تعالى: # والغاين تجوءوا الداروالإيمان من 
قجلاهم يحبون من هاجرإلیهم ولا يجدون في صدررهم حاجة مما آوترا 4 
نهاية المخطوط: 

... باب قول الله تعالى #وخضع الموازين القسدك4 وإن أعمال بني آدم وقولهم 
يوزن وقال مجاهد القسط من العدل بالرومية... قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم).. 

مداخل المؤلفين / 50 ؛ الإعلام 6/ 34 ؛ معجم المؤلفين 9/ 52 ؛ كشف الظنون 1/ 
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1 ؛ هدية العارفين 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 181/1 
بيانات الطبع والنشر: 

معجم المطبوعات 1/ 535 

ات کی 

كمي النعى الماك اا بود وق ادن اا وات و الل ل اق ا ج 
مصححة» مجلدة بال جلد الطبيعى المزخرف بزخارف هندسية ونباتية بالضغط 

عليها آثار أرضة ولها لسان 


» رقم الحفظ: 1943 
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الفن: الحديث 
العنوان: الجامع الصحيح ج4 
عنوان آخر: صحيح البخاري 
الوه سمي متا وين رامع البغاري | بعتن 
تاريخ وفاته: 256ه / 870 م 
شهرته: البخاري 
لغة المخطوط: عربى 
اسم الناسخ: ا 
تاريخ النسخ: 1280ه / 1863 م 
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نوع الخط: نسخ 

عدد الاوراق: 314 

المقاس: 2422 15سم 

غد الا طن ادس 

بداية المخطوط: 

الذبائح والصيد والتسمية على الصيد وقوله تعالى: يا أيها الغين آمذرا 


ليجلونكم الله بشيء من الصيه) إلى قوله (إعظاب ألجم4 

نهاية المخطوط: 

... باب قول الله تعالى إوخجع المرازين القسك) وإن أعمال بني آدم وقولهم 
يوزن وقال مجاهد القسط من العدل بالرومية... قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف الميزان سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم).. 

مداخل المؤلفين / 50 ؛ الإعلام 6/ 34 ؛ معجم المؤلفين 9/ 52 ؛ كشف الظنون 1/ 
1 ؛ هدية العارفين 2/ 16 ؛ الأزهرية 1/ 439 ؛ الورد 1146 ؛ كوبريلي 1/ 181 
بيانات الطبع والنشر: 

معجم المطبوعات 1/ 535 

اتات أخرى: 

كتين التضن ماداد الا سود ومفاويخ الآبوافي:والفضنول ر قلمة حدقا بالا خم 
مصححة:؛ مجلدة بال جلد الطبيعى المزخرف بزخارف هندسية ونباتية بالضغط 
عليها آثار أرضة ولها لسان».انتهى 
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إذن بعد تقديمنا لهذا العرض المفصل لمؤرشف مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
في بيان بالنسخ الأصلية للجامع الصحيح للبخاريء المحفوظة بمكتبة الملك عبد 
العزيز العامة بالرياض» يتأكد لنا بما لا يدع مجالا للشكء أن هناك تغليط للرأي 
العام عندما يدعي المؤرشف أن هاته هي النسخ الأصلية لصحيح البخاريء لأنها 
كلها نسخ تبعد عن التاريخ المعروف لكتابة صحيح البخاري بمئات السنين» 
فكيف إذن يقوم المؤرشف بوصفها بأنها نسح أصلية لصحيح البخاريء فالنسخة 
الأصلية لكتاب ما هي المخطوطة التي كتبها المؤلف بخط يده باعتبار أن ذلك 
العصر الذي ألف فيه الصحيح» كانت الوسيلة الوحيدة للكتابة هي الخط اليدوي 
على رقعة ماء ا 0 
الشيخ محمد بن اسماعيل البخاري بأنها نسخ أصليةء رغم أن العديد من هاته 
المخطوطات نساخها مجهولونء والبعض منها يتم فيه تقدير سنة كتابتهاء أو 
تقدير من قام بخطهاء وأغلبها مخطوطات مجزأة من الكتاب» وليست مخطوطات 
للجامع الصحيح برمته كاملة مكتملة» كما تلاحظون. 
إذن لا وجود لنسخة أصلية لصحيح البخاري بخط «مؤلفه» لا يوجد في جميع 
مكتبات العالم نسخة مخطوطة بخط من ألف هذا الكتاب» وهاته هي الحقيقة التي 
يخاول اا خ إخفاءها عن الناس» ويوهمونهم بأن هاته هي النسخ الأصلية 

لعن ا ن هاته نسخ مخطوطة بيد نساخ» ولا نعرف حقا عن 
أي أصل آخر تم نسخهاء وسنقف على هذا الأمر لنوضحه أيضا في ما تبقى من 
هذا الكتاب: 

ورب سائل يسألء أو معترض يعترضء ليقول إن ما حاولت نقله إليكم من 
هاته المخطوطات ليس إلا في مكتبة واحدة من مكتبات العالم الإسلامي الممتد 
الأطراف» ولرعا تكون هناك مخطوطة بخط يد الشيخ البخاري للجامع الصحيح» 
في إحدى هاته المكتبات» والود على هذا ساخذه من المؤرشك إبراهيم اليحيى 
الذي غرطى لنا هات المخطوطات» حيت أكد أ ن مكتبة الملك عبد العزيز لها اتصال 
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وتعامل مع كل مكتبات العالم» ومنها مكتبة الأزهر بمصرء والقرويين بفاس» وكل 
مكتبات العالم الإسلامي؛ وستلاحظون أن النسخ المعروضة من خلال عرض 
مؤرشف مكتبة الرياض لصحيح البخاري تتقدمها النسخ المجلوبة من المغرب 
با لخط المغربي الأصيل» وبهذا يتضح جليا أنه لو كان في إحدى مكتبات العالم 
مخطوطة واحدة لصحيح البخاري بخط الشيخ البخاري لوجدنا نسخة عنها في 
هاته المكتبة» وهذا ما سنجده مستدلا عليه في البحث الشائق الرائق الذي قام 
به الباحث العراقي الدكتور كوركيس عواد» بعنوان: «أقدم المخطوطات العربية 
في مكتبات العالم المكتوبة منذ صدر الإسلام حتى سنة 0ه = 1106 م» من 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية لسنة 1982. 

حيث قام الدكتور كوركيس عواد بجرد عام للمخطوطات العربية الموجودة 
في جميع مكتبات العالم» والغريب أنه ومن خلال هذا البحث القيم» نيحد أنه لا 
وجود لأي مخطوطة لأي كتاب عربى خلال القرون الثلاثة الأولى الهجرية إلا 
مخطوطات القرآن الكريم وكتاب لسبويه» حيث يوجد فى صفحة (112) من هذا 
الكتاب حت رقم مسلسل:[303] بيانات عن مخطوط:الجامع الصحيح, المشهور 
ب:» صحيح البخارى»: تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء المولود عام 
4ه-والمتوفى عام 256ه-370م. الجزء الثالث من تجزئة أربعة أجزاء من الكتاب» 
فى مدينة صوفية» تاريخه:407ه -1016م,؛ فى (109) ورقات برقم ]0p.801[‏ وهو 
رمز إلى القسم الشرقى فى دار الكتب الشعبية وهما حرفان باللغة البلغارية 
السلافية» ويقابلها بالكتابة اللاتينية [018.راجع:د.عدنان درويش: فهرس 
المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية (كيريل وميتودى) بصوفية فى 
بلغاريا [دمشق1969]ص 209»تسلسل 27/حديث.ا.ه. ]. 

إذن من خلال هذا النقل فأول مخطوطة تاريخية لصحيح البخاري تعود إلى 
سنة 407 هجرية؛ أي بعد وفاة محمد بن إسماعيل البخاري ب 151 سنةء ولا 
ثل كتاب الجامع الصحيح برمته بل جزءا سيرا ما واوا وم كبيرة 
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تفصل هاته المخطوطة عن وفاة البخاريء أي لأكثر من ثلاثة أجيال» حيث لا 
يوجد ولم يبق على قيد الحياة أي شخص التقى بالبخاري؛ أو حتى عاصره ما 
يطرح السؤال المحرجء حول ما الذي يثبت علاقة البخاري بهذا الكتاب؟ وأقدم 
مخطوطة لجزء جد بسيط من صحيح البخاري يبعد تاريخ نسخها بقرن ونصف 
عن وفاة البخاري؟. 

لم يق ف هذا البحث القيم لكوركيس عواد عند هذا الحد ففى صفحة(113) 
من نفس الكتاب نيحد نحت رقم مسلسل: [304] بيانات عن مخطوط: الجامع 
الصحيح: للبخاري» الجزء الثانى من نسخة فى مكتبة برلين» ب رقم 1156» 
تاريخه 424ه-1033م. ا.ه. 

أيضا من خلال هاته المخطوطة سنعرف أن تاريخ نسخها يعود إلى 424 هجرية 
أي بعد وفاة الشيخ محمد بن اسماعيل البخاري ب 168 سنة» وهاته المخطوطة 
لاتشمل صحيح البخاري برمته» بل هي أيضا حزم بسي و 
تبعد بمسافة زمنية حرجة عن تاريخ وفاة البخاري» ووفاة كل تلامذته أيضاء 
مما يجعلنا نستغرب حقاء سيما أن الشيوخ والفقهاء يتحدثون بثقة تامة على أن 
صحيح البخاري الذي بين ايدينا هو للشيخ محمد بن إسماعيل البخاري» في 
هين أن لا دليل قوي لدى هؤلاء على ذلكه بل الشواهد والأدلة التى بين أيدينا 
الآنء ونقدمها لك أيها القارئ من خلال كتابنا هذاء تعاكس ما يتبجح به هؤلاء 
الشيوخ» وهم لا يعلمون شيئا عن هاته المخوطات. 

ويوجد فى صفحة (113) من كتاب الدكتور كوركيس عواد» حت رقم مسلسل: 
[305] بيانات عن مخطوط: الجامع الصحيح: للبخارى» نسخة فى دار الكتب» 
عليها سماع تاريخه[495ه-1102م]. وقد نشسر موريتز نموذجا من خطها. 
.a.| .)710117.21::128(‏ 

أماهاته المخطوطة وهي التي تمثل نسخة عن صحيح البخاري برمته» لكنها 
توجد في أواخر القرن الخامس الهجري أي بعد وفاة الشيخ البخاري بحوالي 
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9 سنة» وهاته مسافة كبيرة جدا تفوق الستة أجيالء ومع ذلك ما زال لدينا 
من يتحدث بثقة صارمة على أن صحيح البخاري هو من جمع وتأليف وتصنيف 
محمد بن ماعل التخازى: رها امن اح من اليقيقيات الى لا تقل ادل 
في حين لا توجد في العالم أجمع نسخة لصحيح البخاريء بخط الإمام البخاريء 
أو بخط أحد تلامذته» حتى إذا تساهلناء وقلنا بضياع النسخة التي ألفها الشيخ 
البخاري» وخطها بيده فكتب التراث كما في مقدمة كتاب الفتح للحافظ بن 
حجر العسقلاني» تقول أنه أخذ صحيح البخاري عن الشيخ البخاري أزيد من 
سبعين ألف تلميذ أي أن هؤلاء خلفوا لنا سبعين ألف نسخة لصحيح البخاريء 
غر أن الحقيقة اله الى لا يعرقها مقت هذا الكتاي هي أنه لا ترد تة 
واحدة في العالم أجمع من سبعين ألف نسخة مفترضة لصحيح البخاري بخط 
من آلف صحيح البخاري حقا؟ وهل يمكن أن ننسب كتابا لشخص ما وليس هناك 
أي أثر يدل على علاقته من قريب أو بعيد بهذا الكتاب؟. 

الكنب العا كن 'الحدمث: 
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نسخة منحانا: 


كنت كتبت قبل خمس سنوات مقالا بعنوان «هل صحيح البخاري ألفه الشيخ 
البخاري؟» تحدثت فيه عن عدم وجود أية مخطوطة لصحيح البخاري بخط 
شخ البخاري أو بخط أحد تلامذته لامد تامدص انی العديق مرح 
ااا e E‏ 
البخاري هو من تأليف البخاري!! 

تعجبت حقا من تكلس هاته العقول وتحجرهاء وحاولت أن أناقش كلامهم 
جاهداء وأنا أقلب أوجه الكلام, عسى أن يحدث تواصل بينناء لكن العديد من 
هؤلاء الشيوخ حاول التغني بوجود مخطوطة عجائبية لصحيح البخاري اكتشفها 
المستشرق الإنحليزي «منجانا»» وهى برواية المروزي حسب ما يدعى مؤيدو هاته 
كتبت سنة 370 هجرية: أي سنة قبل وقاة ا مروزى المتوفى سنة 371 هجرية: أى 
أنها كتبت بعد وفاة الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري ب 114 سنةء وأنا أكاد 
او ا أن هلالا يعر فون عاسم ا | عفرف م ارات 
المروزيء لأنهم لو بحثوا حقا فى هاته النسخة» لوقفوا على أمور لا تخدم حقا ما 
بحاولون إثباته» بل هي تخدم عكس ما يطمحون إليه» وما يحاولون الاحتجاج 
له» والإستدلال عليه» ونحن من خلال هذه الفقرة سنحاول أن نساعدهم على 
معرفة الحقيقة المتعلقة بنسخة «منجانا». 

عندما جاء المستشرق الإبحليزي منجانا بهاته المخطوطة فقد كان يهدف 
بالأسا. د م ايان O‏ ع ينا كك سر 
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شيخ سلفي وهابي» في الرد على الطعون التي قدمها منجانا اعتمادا على نسخته 
المشهورة؛ والتي يعتبرها أنصار صحيح البخاري أقدم نسخة مخطوطة للجامع 
الصحيح» ويفتخرون بهاء a‏ 
بعنوان:» رسالة في الرد على شبه منجانا حول صحيح البخاري» وقد صدر بحثة 
المنشور على المدونة الشخصية له بهذه الفقرة» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
O i‏ عا 

حضرة الأخ المكرم: أحمد نافع» نفع الله به» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أها بعدة 
فقد وصلتني رسالتك المتضمنة بعضس شبه المستشرق منجانا الطاعنة في 
صحيح البخاري» وطلبتم الجوا ب عليهاء وقد تلكأتٌ قليلا في الجوا ب لانشغالي 
ببعضى الأعمالء إلا أني لم أجد بدا من الإستجابة لطلبكم؛ اجا لل واوا 
ولعامة المسلمين وخاصتهم؛ » وذبا عن الجامع الصحيح للإمام البخاري.. ولما ذكرتم 
سن رشيتكم ترجه ما نكتب إلى اللغة الإنليزية, فلعله يطلع عليه طالب ق 
فيهتديء أو مبتغي نَصَّف فيسترشد». 
إذن هذا شيخ ن شيو الوهابية يو كو کیا جازما امكف ان ي 
من صحيح البخاري في العالم أجمع قد جاء بها مكتشفها «منجانا» ليطعن أصلا 
في صحيح البخاري» فالدراسة التي صاحبت هاته النسخة»ء كانت ترمي إلى 
الطعن في صحيح البخاري الذي بين أيديناء لكن من يتلقف أي شيء ليدعم به 
تقديسه لكتاب الجامع الصحيح؛ ويسميه دليلاء لا يتحقق مما يقدمه من أدلة وهل 
تخدمه أم تخدم عكس ما يرمي إليه ويهدف؟ 
ويضيف أحمد بن فارس السلوم في مستهلٍ رسالته في الرد على شبه منجانا 
بقوله: وا ف على وا ا و زم ويل قلي يد 
أخينا الشيخ المفضال أبي أحمد نظام يعقوبي البحريني» وفقه اللهء فإنه زودني 
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بمصورة من نسخة منجانا من الصحيح وبدراسته عليه» كي أفيد منها في دراساتي 
عن الصحيح» حيث كنت أشتغل بالمختصر النصيح آنذاك. 

وسل أن امرض هنا وره هاا انيه على آم غفل عله عض الباحنين جن 
تصدى للرد على المستشرقين وتفنيد شبههم؛ ألا وهو: 

إن ن عامة من ألف أو بحث في شبه المستشرقين فإنه يتناول شبههم شبهة 
اتالد والابطالء وهذا ا إل أن الأ حسن منه أن يبين منهيج 
المستشرقين الذي يبنون عليه شبههم ويقدحون منه أباطيلهم فإذا أبطلنا هذا 
المنهج وبيِّنَا زيفه وبهرجه أبطلنا ما بني عليه من شبه واهية» بُنيت على شفا 
جرف هار من منهج علمي زائف» وكشفنا حقدهم وحسدهم الذي أخبرنا به 
الباري سبحانه وتعالى في غير آية» كقوله تعالى #حسحداً من عند أخنفسهم) 
وأكده النبى صلى الله عليه وسلم فى غير حديث. 

وسأشير لك - أخي المكرم-إلى هذا المنهج الذي تبنوه والسراب الذي اقتفوه 
في إيراد أباطيلهم وترويج شبههم, ثم أورد الحق على شبه منجانا بالتفصيل 
شبهة شبهة لندمغها به» ونزهق باطلها فلإن البامز كان زاهوقا 4».. 
الملاحظ هنا أن أحمد بن فارس السلوم غاضب جدا من منجانا ومخطوطة 
البخاري» حيث قام بإضافة النسخة إلى منجانا بتعبير يبرز أنه رافض رفضا باتا 
هاه العسبخة والدراية المراققة لهاء شيو تر أن ما جا به متتجانا مجر أباطيل 
فى لوقت الذي يحاول من يرد على فى مسالة أنه لا توعد أى آثار ندل غلى 
أن الشيخ البخاري له أي ارتباط أو علاقة بكتاب صحيح البخاري المنسوب إليه 
كما هو بيدنا الآنء في هذا الوقت بالذات بحد باحثا عارفا بحقائق الأمور المتعلقة 
الطعون المقدمة من صاحبهاء ضد صحيح البخاريء وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن هاا بكر نون شتعااعى فان السكة وسصححون اا ف ارو ادال ها 
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الدكتور أحمد بن فارس السلوم يورد فقرات من كلام منجانا في دراسته 
المقدمة لنسخته المشهورة والتي قدم لها الدكتور بوصفها بالشبهة الأولى ما 
نصه: «نص كلام شاا كا دت سواء كان طرياة اوق ا عيدو عا 
واا البخاري قال حدثنا فلان «وفي ق كتاب اخر سوف يستنتج القارئ 
مباشيرّة من هذه الكلمات المبدوء بها كل حديث أنه لم يكن المؤلف نفسه هو 
الذي كتب الكتاب بل هو أحد تلاميذهء ويؤكد هذا الافتراض أنه فى بداية كتاب 
الصوم يذكر في صفحة 26 ب أسماء الرواة أو المحدثين الذين أخبروا كاتب هذه 
الخطوطة كابي زيد محمد بن أحمد المروزي ومحمد بن يوسف الفربريء وهذا 
الافتراض يتعذر الدفاع عنه لمن يهتم ببحث هذه المخطوطة بعناية, ذ کک 
كاتب هذه المخطوطة لا يقول «أجازنى شيخي المروزي المجاز من الفربريء أن 
أكتب نص البخاري على طريقة كذا وكذاء ولكنه ببساطة يقدم لنا النص كاملا 
مبدوءً| عبار حدقا ا روزي الذى علته الفربرى أن البخارى عدت لان ولا 
تتناول المعلومات المنقولة شفهيا بهذه الطريقة سوى ذكر الحقيقة التاريخية» أن 
البخاري تلفظ بهذه العبارة كما هو مذكور فى المخطوطة» أه. 

منجانا هنا يحاول تقديم الدليل من الأسانيد الواردة في النسخ مما يثبت أن 
صحيح البخاري لا وجود لنسخة أصلية له بخط الشيخ اليخارى 0 9 
اس جه انا | کا من خلال تسخ القن د ها ع لالد این عن فكرة 
أن صحيح البخاري الذي بين أيدينا الآن هو نفسه الذي ألفه البخاري كما يحاول 
أن يناقشس إسناد نسخته؛ فالقول ب: حدثنا فلان أن فلانا قالء لا تعنى بأي حال 
من الأحوال أن هناك إجازة من الراوي لمن يروي عنه بنسخ النص أو الكتاب» 
بل هي روايات تاريخية «قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة» على أن 
البخاري قال هذا الكلام. 

ثم إن منجانا أيضا يناقش بداية كل إسناد حديث بعبارة حدثنا البخاري عن 
غيره فهل يعقل أن يكون البخاري مؤلف هذا الكلام؟ البداهة تقتضي أن يكون 
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مؤلف الكتاب هو أحد التلاميذ وليسس البخاري نفسه وإلا بدأت العبارة بحدثنا 
فلان» ولن جد اسم البخاري ضمن سند كل حديث. 

ويوضح منجانا من خلال دراسته لمخطوطته الشهيرة باسمه أن مخطوطته 
تلك تختلف عن باقي مخطوطات صحيح البخاري الموجودة لدينا وذلك بقوله: 
«ميزة تميزت بها هذه المخطوطة عن غيرها: وتنعكس أيضا الاختلافات التي تيز 
نص هذه المخطوطة مقارنة عا هو موجود في المخطوطات الأخرى في النصوص 
المطبوعة في الصياغات لصحيح البخاري التي نظير كما كب اهن الاختلافات 
في الألفاظء وسوف أستشهد بنص باب من أبواب صحيح البخاري من كتاب 
الحجء كما في نقل صحيح البخاري ومذكور في النسخة الموثقة والمشكلة الى 
طبعت في القاهرة عام 1345 ه جانبًا إلى جانب» مع نفس الباب كما هو مذكور 
في مخطوطتناء وميزة رابعة ظهرت في هذه المخطوطة وهى أن الكتب تختلف عن 
الترتيب الموجود فى المخطوطات الأخرى والمطبوع...إلخ». 

إذن لهؤلاء الذين يتغنون بمخطوطة منجانا لصحيح البخاريء هاهو منجانا 
يصدمهم بالحقيقة المرة» وهي أن أقدم مخطوطة لصحيح البخاري في العالم 
تختلف عن باقي مخطوطات الصحيح» فأي المخطوطات نصدق على أساس أ 
هي من ألف محمد بن إسماعيل البخاريء وهنا يجد الشيوخ أنفسهم في ورطةء 
حيث يحاولون الاستدلال بمخطوطة لا تخدم أهدافهم وأغراضهم؛ بل تعاكس 
هاته الأهداف والأغراض. 

پچ الدكتور السلفي أحمد بن فارمس السلوم» وهو يحاول الرد على ما 
أسماه شبه منجانا لم يستطع تكذيب هذا الكلام بل أقر» وحاول تبريره بكلام 
ركيك غريب وذلك بقوله: «أقول: نعم هناك اختلاف بين روايات ونسخ صحيح 
البخاري» سببه ما ذكرته» من أن البخاري كان يحدث به في أماكن كثيرة» وليس 
كل الرواة سمعوه في مجلس واحدء بل يختلف التاريخ والمكان والظروف التي 
ممع منها رواة الصحيح من البخاري» وما يقال عن رواة الصحيح عن البخاري 
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يقال عن رواتهم». 

وكأنه يحاول أن يقول بأن البخاريء كان في كل مجلس يحدث 00 
غاس شباكلة وغل طريقة هابر الأخرئ فالاخضلاف وارد من الأصل» سي 
الشيخ البخاري لم يكن يقرأ ا 
يقدم ويؤخر, بشكل مغاير في مجلس عن سابقه؛ وهذا الكلام فيه خبء معناه أنه 
ليست لنااعقول: فالكل يعرف أن اليخارى سحي الروايات الشرلة الاد آلف 
كتابا وخط مخطوطة, وسماها «الجامع المسند الصحيح الكتصي هن دورول 
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» وشهرتها الجامع الصحيح أو صحيح 
البخاريء فلا معنى للحديث عن اختلاف الرواية باختلاف مجلس التحديث» 
وسنتكلم عن اختلاف النسخ بشكل تفصيلي في المسألة المتعلقة بذلك من هذا 
الق 

ويؤكد منجانا على أن شراح صحيح البخاري كلهم لم تتوفر لديهم نسخة 
أصلية وأصيلة لصحيح البخاريء» بل لم تتوفر لديهم حتى نسخة من نسخ التلاميذ 
وذلك قول تررق اطلعك على التصرخنى المطبوعة لهذه الشروح وفوجتت باتهم 
لم يكن لديهم النصوص القدية للصحيح» سوى ما أعده السمعاني وابن عساكر 
والصغاني واليونيني؛ ومن المعلوم أنهم غالبًا ما يشيرون إلى الفربري والكشميهني 
ورواة قدامىآ خرین» ولكنهم لم يتوفر لديهم نص مكتوبٌ با ويبدو أنهم 
تعلموا هذه النصوص فقط على الطريقة التقليدية ومن أعمال محدثين متأخرين 
مل ابي ذر وأبي الوقت وغيرهم. 

ومو يت ال قا رخا الذين ذكرهم بروكلمان يحدد تاريخ وفياتهم جميعًا- 
باستثناء واحدًا منهم-بعد عام 559 ه» وهى الفترة التي قد استقر خلالها نص 
البخاري في شكله النهائي تقريبًا على يد أفضل الرواة المحققين الأوائل للنص: 
وھا أبوذربوآأب و الوقت: ولذلك يعتبر عملهم من ناحية النقل القديم لنص 
البخازى لیس له قيمة کیرت أه 
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فكل متمعن في هذا الكلام يرى كيف حاول منجانا من خلال دراسته أن يبرز 
أن صحيح البخاري كان تاليفه تدريجيا وعبر العصورء فكل شيخ من شيوخ 
الحديث الذين تعاملوا مع هذا الكتاب زادو فيه أو نقصوا ليستقر بشكله النهائي 
بحسب متجانا خلال أواسط القرن السادسن الهيجرى» أى يعد مرور أزيد من 
0 سنة على وفاة البخاري. 
ويؤكد كلامه بتقديم مجموعة من الأدلة المتعلقة بتلامذته ونذكر منها قوله: 
"ولكن على حد علمي ليس هناك أي لفظ يشير إلى وجود وثيقة مكتوبة بخط 
يد هذا الراوي...وثمة نقطة هامة أخرى ينبغى الانتباه لها هنا وهى أنه كان هناك 
العديد من الأقوال الشفهية للفربريء الذي كان قد رأى البخاري وسمع منه» 
تلقاها كل من تلاميذه المروزي والكشميهني وانتقل عن طريقهم إما مكتوبًا أو 
شفهيًا إلى المحدثين ممن بعدهم وقد لفتنا الانتباه إلى ثلاثة روايات شفهية اثنتان 
من النص المطبوع وواحدة من المخطوطة الحالية.. لوقا راكع ترون يلون هد 
الأقوال الشفهية للفربري داخل نص الصحيح نفسه وبهذا بات يحوي كثيرا من 
الألفاظ التى لم تنشأ عن البخاري نفسه» بعض هذه الألفاظ يحتمل أنها كتبت 
وا سط بعش الرواة القد ام غل املاسظات الهامقية في ال والض 0 
أنها بجسدت مؤخرا في نص الصحيح عن طريق رواة متأخرين كثر مثل أبي 
وأبي الوقت» وبخصوص المخطوطة التي نحن بصددها يشير الكاتب إلى 0 
شفهية للفربري على أنها أقوال مأثورة طارئة على نص البخاري ومع ذلك تدمج 
9 اع تب بت ل مك سانو 
س اا ا الله ويحتمل آنه السا 
الشفوية للبخاري نفسه وترك الأمر إلى المحققين النقاد والشراح للصحيح مثل 
السمعانى وبالأخص العسقلانى لإقام عملية التمييز فى نصوصهم بين الألفاظ 
الأصلية التى هى من البخاري وبين الإقحامات المزيفة التى أدخلت فيه على 
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فشكل قلاع ق ةلا الأراتل" أ 

هاته الزيادات لم ينكرها الدكتور محمد بن فارس السلوم في معرض تفنيده 
لشبهات منجانا بل حاول جاهدا أن يهون من أمرها معترفا بوجودها وذلك بقوله: 
«هذه الزيادات قليلة جداء وعامتها في تعيين مهم لء أو رواية كلمة سمعها من 
البشارى عا عن الد ا 

وبعد هذا نطرح السؤال المجهري هناء حول ما إذا كانت هاته النسخة التي جاء 
بها منجانا هي فعلا للمروزي تلميذ الفربري وصاحب الحلم الشهير الذي أوردناه 
في فصل أسطورة البخاريء حينما رأى الرسول في المنام وطلب منه أن يدرس 
كتابه ولا سأله عن كتابه أخبره الرسول في المنام» أن كتابه هو صحيح البخاريء 
إذق شاه الآذلة المتبعة لعرقة مع جر ضاحب فاه التسحة؟ اغلىي .هذا 
السؤال الشيخ الدكتور أحمد بن فارس السلوم أيضا في دراسة لنسخة منجانا 
هاته نشرها على موقع أهل الحديث يقول في مقتطف منها: «لم يتضح لي من هو 
كاتب النسخة, ولا يوجد في النسخة ما يدل عليه الآ أنه متقع للغاية: فقد قابلها 
وراجعهاة كما تذل على ذلك التسحهاة على هام السيغة والعلامات الدالد 
على بلوغ المقابلة. 

ولم أستطع كذلك تحديد تاريخ نسخها إلا أن السماعات والأسانيد المثبتة على 
رة السطة: وال لكات فى ار له افد دلق غا المقبة السنى على ادها كما 
ستراه قريباء وبشكل عام فإن الخط أشبه ما يكون بخطوط القرن الرابع» والله 
تعالى أعلم» انتهى. 

إذن فالشيخ السلفي احمد بن فارس السلوم يؤكد تأكيدا تاما واضحا لا لبس 
فيه على أن نسخة منجانا هاته ليس عليها اسم من قام بنسخهاء وليس هناك 
فو هاقه اسح ها يدل عليه خلماذا عا عؤلاء كلاما انشاتيا حول تة 
منجانا برواية المروزي؟ في حين أن ناسخها غير موجود عليهاء وليس هناك ما 
يدل عليه» بل يتضح أنه حتى تاريخ نسخ هاته المخطوطة غير موجود عليها وغير 
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معروف» فكيف تعرف هؤلاء على أنها للمروزي أو بروايته؟ وكيف حددوا تاريخ 
الخطوطة؟ هل اعتمدوا على الوسائل العلمية الكيميائية في التعرف على تاريخ 
المخطوطات,؟ لا أبدا فقد اعتمدوا التخمين فقط واعتمدوا على الظن الذي لا 
يغني عن الحق شيئاء وفي هذا يقول الشيخ أحمد بن فارس السلوم وهو يدافع 
عن نسخة منجانا لصحيح البخاري» وأرجو أن ينظر الجميع طريقته الرقيقة في 
فضح نفسه وفضح كل من يتبجح بهاته المخطوطة: «وأما ما ورد في دراسة 
منجانا وتبعه سزكين وغيره من تحديد تاريخ كتابتها سنة 370ه فهذا لم أجد في 
النسخة ما يدل عليه» وقد استنتجه منجانا استنتاجا كما يظهر من دراسته ولم 
يجده نصّاء حيث جعله قبل تاريخ وفاة أبي زيد بسنة واحدة» فإن أبا زيد توفي 
سنة 371ه فافترض أن النسخة مكتوبة في زمانه لأجل التصريح باسمه فيها 
فجعله قبيل وفاته بسنة. 

ولكن قدم الخط أولاء وسوق الإسناد من أبي زيد ثانيا قد يدل على 
هذا التاريخ» وعلى أن النسخة كتبت في حياة أبي زيد أو على الأقل 
فى حياة رأو عمسن ایی زيب والأول أرجح لأن النسخة لو كانت لراو عنه 
لصمرح باسمه» مع أنه لا يمكننا الجزم بشيء لأن الكتاب ناقصس, فرعا 
كان في الأوراق الساقطة ما يحدد تاريخ النسخ واسم الناسخ والراوي. 
إلا أن أقدم سماع على النسخة مقروء مؤرخ في رمضان من عام 464ه أي بعد 
وفاة أبى زيد بنحو 94 سنة» انتهى. 
| هل مكنا أن كيف على هذا الكلام كلاما آخر؟ فهذا النقل من كلام الدكتور 
أحمد بن فارس السلوم يوضح لنا بأن نسخة منجانا ليس هناك ما يدل على 
تاريخ نسخهاء ولا ما يدل على من قام بنسخهاء وأنهم اعتمدوا على الظن فقطء 
للتول بأنها مسحت على عه الروزي» أن ديد تاريخ مها هر معدن فل 
لكن الشيوخ يوهمون العامة أنها فعلا نسخت سنة قبل وفاة المروزي أي سنة 
0ه أي بعد وفاة البخاري ب 114 سنة» لكن الحقيقة الماثلة أمامناء فأقدم سماع 
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موجود على هاته النسخة هو بعد وفاة المروزي ب 94 سنة, أي بعد وفاة البخاري 
ا زيد من 200 سنة» ولكم أن تعجيوا من هاتة الشقليات ت التي تحاول إيهام الناس» 
بدل قول الحقيقة لهم. 

ثم إن هاته المخطوطة التي نتحدث عنها لاتغطي صحيح البخاري بتمامه 
وكماله» بل تغطى جزءا يسيرا منه حسب ما أكده شيخنا السلفى السلوم بقوله 
إن هاته النسخة تضم 52 ورقة فقط وهي وريقات يسيرة وقليلة؛ بل لا تكاد 
تذكرء بالمقارنة مع صحيح البخاري الذي نتداوله اليوم. 

امن الأمور التي لا من الكتبرروع هن د متيعانا اه ت عليها 
م غير الذي نعرفه لصحيح البخاري» ولنترك أحمد بن فارس السلوم يقدم لنا 
شهادة شاهد من أهلها عسى أن يصدقه السلفيون فهو أحد شيوخهم المعتمدين» 
يقول في نفس الدر اة اة ما ا رما هذه ال - نسخة أبي زيد - 
فالموجود منها إثنتان وخمسون ورقة» ثبت في الورقة الأولى ما صورته: 

الجزء الثاني من الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و 

تصنيف أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

واستقدنا اسيم الكتا ب كاملا واس الجامع الصحيم المسقد من حديت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسننه» هكذا ثبت في هذه النسخة. 

بينما قال النووي في تهذيب الأسماء: أما اسمه: فسماه مؤلفه البخارى» رحمه 
الله: : الجامع المسند الصحيح المختصير من مور رول الله هل اللشعلية 
وسلم د ويه وآدامة ات 

البخاري» ومكتوب عليها اسم آخر غير الاسم الذي نعرفه لصحيح البخاري» 
والذي يعرفه الشيخ السلوم وكل الفقهاء والمحدثين» لنقف على حقيقة هاته 
النسخة المضطربة والتي يعتبرها الشيوخ والفقهاء بأنها أقدم نسخة لصحيح 
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البخاري في العالم أجمع. 

أظن بأن هذا القدر يكفي في التعريف بهاته النسخة المنسوبة لأبي زيد المروزي 
والشهيرة ع اا ا على ا نز كل وسر فى اهن هذا الكداب 
لا قصل اسالا قاطعنا وجازما محمد بن إماعيل اليخاري» وستتعدث فى 
المسألة المتعلقة باختلاف سخ صحيح البخارى عن هاته النسخة واختلافها عن 
باقي النسخ الأخرى في هذا الفصل الأخير من هذا الكتاب. 
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صحيح البخاري والتلاميذ: 


لا يمكن أن نتحدث عن صحيح البخاري ونسبته للشيخ محمد بن إسماعيل 
البخاريء بدون أن نتحدث عن همزة الوصلء التي تؤكد نسبة هذا الكتاب لهذا 
الرجلء وهم التلاميذ وتلاميذ التلاميذء فالمشهور المعروف أن الشيخ البخاري كان 
له آلاف التلاميذ الذين أخذوا عنه صحيح البخاريء لذلك خصصنا هذا الباب 
من هذا الفصل لنقف على ما أخبرنا به التلاميذ من نقول وأقوال حول كتاب 
الجامع الصحيح» لنعرف هل صحيح البخاري الذي بين أيدينا الآن هو فعلا من 
تأليف هذا الرجلء أو على الأقل؛ بقى على حاله كما ألفه البخاريء إن كان قد 
ألفه أصلا؟ أم لحقت به یات واب ات اوا فيه كان كرون سی مول 
إلى ما هو عليه الان؟. 

بااسكو ا و يجاواون وای من ا 
البخاري» بان هذا الصحيح اخذه عن محمد بن إسماعيل البخاري تسعون الف 
تلميذء فكتاب «صحيح البخاري» سمعه تسعون ألف رجل» من الإمام البخاري 
نفسه» كما أخبر بذلك أحد أشهر تلاميذه وهو محمد بن يوسف الفربري (المتوفى 
سقة 320ه). يتظر «تاريخ بغداد» (2/9)» «تاريخ الإسلام» (7/375). 

إذن فصحيح البخاري- وفقا لهاته الرواية- تواتر عن البخاري نفسه» وبذلك 
فتواتر صحيح البخاري عن البخاري؛ ينافس تواتر القرآن الكريم» حسب ادعاء 
هؤلاء» وسيصبح البخاري اشهر استاذ حديث في التاريخ الإسلامي؛ فهو 
الوحيد الذي علم خلال سنوات قليلة تسعين ألف تلميذ سمعوا منه الصحيح» 
ولو افترضنا جدلاء أن البخاري كان يدرس كتابه الضخم لمائة تلميذ في الشهرء 
فسيحتاج البخاري إلى 75 سنة ليتعلم هذا العدد الكبير كتاب صحيح البخاري» 
أي سيحتاج البخاري إلى سنوات أكثر من السنوات التي عاشهاء كي يتمكن 
من تعليم كتابه وتلقينة لتسعين ألغا من التلاميذ 
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لكن الأغرب من ذلك أن هؤلاء التلاميذ التسعين ألفاء لم يتركوا لنا نسخة واحدة 
لصحيح البخاريء فالمفروض أن جحد في مكتبات العالم الآن آلاف المخطوطات 
التى تركها هؤّلاء التلاميذ لكن الحقيقة الماثلة لدينا هى أن تلاميذ البخاري 
التسعون ألفا لم يتركوا لنا أية نسخةء وتلميذ البخاري الفربري يؤكد أن البخاري 
تلقى عنه هذا العدد من التلاميذ كتاب الجامع الصحيح. 

بل ا لفغي والآمر و الا قرب أن هرل العلامية الحو الناءمن امرض أن 
يكون لديهم تلاميذ أيضاء فلو أن كل واحد منهم» علم عشرة تلاميذ فقط صحيح 
البخاريء لأصبح لدينا تسعمائة ألف تلميذء وبالتالى فسيكون لدينا تسعمائة 
آلف مخطوطة لصحيح البخاري في الجيل الثاني بعد جيل تلامذة البخاري» لكن 
لا يوجد في العالم أجمع نسخة واحدة بخط أحد تلامذة تلامذة البخاري» ومن 
حقنا هنا أن نتساءل عن حقيقة هذا الكلام» الذي يدعيه من يتعلقون بقشة» أمام 
سيل الأدلة الجارفة الماحقةء التى تجعل الهوة كبيرة بين البخاري وهذا الكتاب 
المنسوب إليه» فالحقيقة الواضحة الجلية» تؤكد أنه لا يوجد أي تواتر لهذا الكتاب 
عن محمد بن إسماعيل البخاري» ما يجعلنا نقف وقفة أمام الادعاء القاضى 
وحتى لا نسترسل كثيرا في مناقشة حكاية التسعين ألف تلميذ الذين 
أخذوا صحيح البخاري عن البخاري» نحد أن ن الذهبي في كتابه سير 
أعلام النبلاء ا لجزء الخامس عقسرء الصفحة 12 کک الوا 
غير صحيحة وذلك بقوله: « ويروى -ولم يصح- أن الفربري قال: ع 
«الصحيح» من البخاري تسعون ألف رجلء» ما بقي أحد يرويه غيري. 
ETE‏ رس 
أ أن التسفي ا Ea‏ 
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ولم يشكك في مسألة تسعين ألف تلميذ بل شكك في أنه لم يرو الصحيح عن 
البخاري غير الفربري» لكن الحقيقة الماثلة أمامنا الآن أيضا أنه لا توجد في العالم 
أجمع نسخة واحدة لصحيح البخاري بخط الفربري أو عديله النسفيء كما يوهم 
بعضهم الناس بسرد مثل هاته الروايات. 

ويبماأن الشيوخ الذين يمثلون الكهنوت الديني» مغرمون بالاستدلال بأقوال 
الرجالء واعتبارها كلاما مقدسا لا يناقشء وبما أن الشيوخ يحبون عند انتقاد 
البخاري الاستشهاد بتلاميذ البخاريء فنحن أيضا سنحتكم وإياهم إلى هؤلاء 
التلاميذء وسنقبل بحكمهم مادام شيوخنا لا يقبلون عند النقاش إلا بتصريف 
أقوال سلفهم واعتمادها عند كل نقاش حجة ما بعدها حجة؛ فنحن أيضا 
سعداتيا أن بحاربهم في ذلك» عسى أ ن نلتقي وإياهم على صعيد أمر مشترك؛ 
لذلك يسعدني هنا أ ن أنقل شهادة هؤلاء التلاميذ في صحيح البخاري. 

ورد في مقدمة كتاب الفتح ما يلي: «وقال الحافظ أبو إسحاق: انتسخت كتاب 
البخارى من أصله الذي عند صاحبه محمد بن يوسف الفربرى فرأيت فيه أشياء 
لم تتم وأشياء مبيضه منها تراجم لم يثبت بعدها شىء وأحاديث لم يترجم لها 
فأضفنا بعض ذلك إلى بعض». 

إذن وبحسب هذا النص نحد أن المستملي يؤكد أنه انتسخ كتاب صحيح 
البخاري من أصله» أي من مخطوطة البخاري نفسه» والتي كانت عند تلميذه 
القربريء لكنه بعد ذلك يؤكد لنا على أنه وجد هذا الكتاب لم يتم بعد أي أن 
البخاري مات قبل أن يكمل كتابه الصحيح» ويبين ذلك المستملي بالتفصيل حين 
يؤكد ذلك يقوله «قرأيت قبة أشياء لم تتم وأشباءمبيضه منها تراج لم يقبت 
بعدها شىء وأحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض» إذن فالبخاري 
لم يتمم كتابه» ولم يبيضه حيث كان مسودة فقطء وأن التلاميذ وتلاميذ التلاميذ 
تدخلوا في الكتاب حينما وجدوا تراجم لم يثبت بعدها شيء» وأحاديث لم يترجم 
لهاء فأضافوا بعض ذلك إلى بعضء فهاته الشهادة للمستملي والتي نقلها عنه 
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الباجي؛ ونقلها عن الباجي ابن حجر العسقلاني» تؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك 
غل أن التلاميذ تدخلوا في الكتاب وبدلوا فيه وغيرواء بعدما قدروا أنه لم يتم 
بعدء لكن الشيوخ يبحثون عن تبريرات غريبة لتفسير هذا الكلام الجلي الواضح 
البين» والذي بمقتضاه يمكن أن نفهم أن صحيح البخاري الذي بين ايدينا الان: 

[+الشارى مات عل أن يض کا 

2 مح البخاري اميك 

3- وجود تراجم فى صحيح البخاري لم يثبت بعدها شيء. 

4- وجود أحاديث في صحيح البخاري لم يترجم لها 

5- أضاف التلاميذ بعض الأحاديث التي لم يترجم لها إلى بعض التراجم التي 

من خلال هذا الكلام نتأكد أن صحيح البخاري الذي بين أيدينا الآن ليس 
هو صحيح البخاري الذي ألفه محمد بن إسماعيل البخاري -على الأقل- فقد 
تدعا العلاسة راا د الد د فى الاب بالزيادة والنقتصان والاضباقة, 

عرف كف ستقيل الف هذا الك الصادر ين سر شر امه 
فيصلا لديهم» ولا نقاش فيه أو عليه في هذا الباب» ولتزكية كلامنا وتأكيده ننقل 
لكم ما قاله أبو الوليد الباجي لتأكيد كلام هؤلاء التلاميذ حيث ورد في (التعديل 
والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ج1 ص310): "قال أبو الوليد 
الباجي: وما يدل على صحة هذا القول رواية أبي إسحاق المستملي؛ ورواية أبي 
محمد السرخسي SS‏ 
بالتقديم والتأخير مع أنهم انتسخوا من أصل واحد! وإنما ذلك بحسب ما قدر كل 
واحد منهم فيما كان في طرّة أو رقعة مضافة أنه من موضع ماء ؛فأضافه اليه ويبين 
ذلقة اناف كن تر سين روا کر من دلا تاا لبس نتيا اخاديت". 

الغريب في الأمر أن الفقيه المحدث المالكي أبو الوليد الباجي 15(ذي 
القعدة 403ه -19 رجب 474 ه) بو کد أن هنو لاه التلاميذ جاءت نسخهم مختلفة» 
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مع أنهم انتسخوا نسخهم من أصل واحد» وهو صحيح البخاري بخط صاحبه» 
كم فكيف يعقل أن تنسخ جماعة من الناس- وهم ليسوا أناسا عاديين 
من اض وان وتأتي هاته النسخ مختلفة؟! 

لكن الباجي راا ات و كلك عسي ا رل و ا 
كان فى طرة ة أو رقعة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليه» ويبين ذلك أنك يحد 
ر جمدو و کر من الك مفصيلة لسن مها أخادية: 

إذن فحتى هذا العلم من أعلام «علم» الحديث»يؤكد تأكيدا جازما على أن 
الوا با ا حتى سار E‏ 
زور I a‏ 
بل بل ويكفرون ا القبلة إن ن أتكروا رواية من مروياته؛ ولا يتورعون» وا يراعون 
ال التى تضيع ال اا رها الكتاب المتسوب إليه ظلماء اف مكانهيا 
النسبي» البشريء الذي يجري عليه ما يجري على البشر من < خط وتسان وسهو 
ع ا ا را ر ناسين مره منت لايزالون 
ET‏ من الغلاو عبر مصادر كثيرة راو ر کیا و کے رر فى تماد أن 
محمد بن إسماعيل البخاري بريء من هذا الكتابب» براءة ثامة أو اهاد 
التلاميذ الذين قالوا حسب ما نقلناه بأن صحيح البخاري لم يكتمل» وأنهم 
تدخلوا في الكتاب وأضافوا فيه إضافات تعبر عن تقديراتهم الشخصية, فكيف 
يمكن القول إن صحيح البخاري الذي بين أيدينا اليوم» هو ما ألفه البخاري, 
والشيوخ الذين وصل إلينا هذا الكتاب عن طريقهم يؤكدون أنهم أضافوا ما 
أضافية لهذا لكات 

ومع هذا كله يجب أن نسجل للقارئ الكريم والقارئة الكرية» أن ما تحدث 
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عنه هؤلاء التلاميذ وتلاميذ التلاميذه من النسخ التي انتسخوهاء وأضافوا إليها 
وتصرفوا فيهاء حتى هاته النسخ فهي غير موجودة بين أيدينا الآنء وقد فصلنا 
بإسهاب في هذا الأمرء بالباب المتعلق بالنسخة الأصلية لصحيح البخاري وأكدنا 
أن أقدم نسخة لصحيح البخاري توجد على مسافة أزيد من مائتي عام على وفاة 
البخاريء وهي نسخة لا تحمل اسم من نسخهاء ولا ما يدل عليه» ولازالت لدينا 
حجج أخرى سنوردها في الأبواب المتبقية من هذا الفصل. 
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صحيح البخاري والحافظ بن حجر العسقلاني: 


يعتبر الحافظ ابن حجر العسقلاني» من أشد المنافحين والمدافعين عن كتاب 
ا em‏ ات ملسب كه 
الانتقادات التي تم توجيهها لكتاب صحيح البخاريء 5 اف کلت وعد 
نفسه مرات عدة في ورطة:؛ جعلته يحار في الدفاع عن هذا الكتاب» واعترف 
مرّات عدة أنه كان يتكلف أحيانا فى الرد على المنتقدين» وسنقوم فى هذا الفصل 
لع ا الي ل وري 
الجامع الصحيح؛ المنسوب لمحمد بن إسماعيل البخاري. 
وقد اوضع الإشكالات الس عانانا مع الكتاب معترفا بالانتقادات الكثيرة 
ا ا ب 0 
أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده مُوضحَة لمقاصده كاشفة عَن مغزاه في فيد 
أوابده واقتناص شوارده وأقدم بين يَدي ذلك كله مُقَدّمَة في تين فَوَاعده وتزيين 
فرائده جامعة وجيزة دون الإسهاب وَفوق الفُصُور سهلة المأخذ تفتح المستغلق 
وتذلل الصعاب وتشرح الصَّدُور وينحصر القَؤْل فيهًا إن ن¿ شساءً الله تعالى في 
عشرة eT‏ 
الأول في بيان السّبَبِ البَاعث لَه م على تدقف هذا الكتاب. 
ا فا ا رو د 
تراج مه البديعة ا لمنال المنيعة الال التي ارد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر 


بتحقيقه لها عن قرنائه. 
الالث في بيان الحكمّة في تقطيعه للْحَدِيث واختصاره وَقَائدَة إعادته للْحَدِيثْ 
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كران 
وتحرار 
الراب بع في بان السّبّب في إيرًاده الأحاديث المعَلقَة والآثار الرتونطت ا 
أصل ضوع الكتاب والحقت فبد سياق الأحاديث المرفوعة اة والإقنازة من 
وَصلهًا على سَبيل الإختصّار. 

الخامس في ضبط الْعَرِيب الوّاقع في متونه مُرّتبا لَه على خَرُوف المعجم بألخص 
عبارّة وأخلص إِشَارّة لتسهل مُرَاجِعٌته ويخف تكراره. 

السادس في ضبط الأَسْمَاء المشكلة التي فيه وَكذًا الكنى والأنساب» وهي على 
SS‏ 
ك 

السًابع في تَعْريف شيُوخه الذين أهمل نسبهم إذا كات يكثر ا: تشراكها کد 
ا هه 
الد ا من النقاد وَالجُوَابِ a‏ 
e E‏ 

الاب عن ذلك ك الطعن ا السات ندل رالاعشتار الع ٠‏ في 
النّخْرِيج لبَعُْضهم من يُقَوي جًانب القدح فيه إما لكونه تجنب ما طعن فيه 

وما لكونه أَخْرَ ج ما وَافقه عَليْهِ من هُوَّ أقوى منْهُ وَإما لغير ذلك من 11 
ارش د اق فهر ا كور اجا ودای كل .اود ا 


رمه تظهر عدَّة أحَاديغه بالمكرر أوردته تبعا لشبخ الإسلام ابي زُكريًا النوويٰ 
ا oS‏ 
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ال ل ا 
المقدكة بترجمة كاشفة عن خصائضه ومتاقبه جامكة اا ره ومتاقيه ليكون ذكره 
وَاسطة عقد نظامها وسرة مسك ختامها فإذا تحررت هذه الفصُول وتقررت هذه 
0 افتتحت تبرج الكتاب ب ا ا اس ! وكا آله 
يي ع رن بل سك 
الط قل ذلك عا كل ذلك من أَمّهَات المسأنيد والجوامع والمستخرجات 
ل اا ل 
لالا الي رالتنيه على الدكت البانية زو ذلك رخاس أورد تا انفده 
من كلام الأئمة عا استنبطوه ه من ذلك الحبّر من الأحكام الفقّهيّة رالواعظ الزهدية 
والآداب المرعية مُفْمّصرا على الرّاجح من ذلك متحريا للواضح دون المستغلق في 
تلك المسالك مَعَ الاعتناء با جمع بين ما ظاهره التََّارْض مّعّ غيره» انتهى. 

هاته 0 الاشكالات التي e‏ ابن حجر | الاعات في 25 وكلها 
على أن صحيح البخاري يعاني من عدة 4# وماك بوي العناد اكد فكالاك: 
وقية الغريب والتدليس الاقم بل ها مكل ني رعال البساري 0 
E‏ ار الشيوخ | إخفاءهاء وهي هذا الكتاب الذي نتدسيوته أا تقد 
قد لقي معارضة شديدة على مر التاريخ منذ تأليفه» وهذا يتضح من خلال 
كل النفسول التي أوردتاهاء: وها الانتقادات الكيرة القى وجهها حافظ عضيره 
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-حسب تعبير ابن حجر- الإمام الدارقطني لصحيح البخاري. 

ران اساي ابد 5 اموا 0 ١‏ 
اکا ا الشيخ البخاري مات دون أن 0 الكتاب المنسوب 
إليه فيقول ابن حجر «قال الشَيْحْ محيي الدّين نفع الله به لَيْسَ مَقْصُود البُحَارِيٍ 
الاقتصَّا ر علي الأحاديث فَقَط بل مُرَّاده الاستنباط متها والاستدلال اواب 
أرادها لهذا المحُنى أخلى كثيرا من الأبوَاب عن إِسْنَاد الحديث وَاقتصر فيه على 
قله فيه فلان عن الي صَلَى الله عَلْوَسَلمْ أو حو ذلك وقد يذكر اكت بغر 
ااه وقد يُورده مُعَلقا مَُلَْا إا يفعل هَذَا لأنهُ أرَادَ الاختجاج اا التي ترْجم 
ا إلى الحديث لكونه معْلوما وَقدَ يكون عا تقدم وما تقدم قَرِيبا َع في 
اكير اران ST‏ 
ما فيه آية من كتابٍ الله وَبَعضَهًا لا شَيْء فيه البَنّةَ وقد أدّعى ر بَعضهمٌ أنه صنع 
OT‏ 0 
مود هنا بر ا ل 0 كاه 
فتح الباري» وهي إشكالية أن صبحيح البخاري فيه آبوا ب لا أحاديث فيهاء وفيه 
أبواب لا توجد فيها ولا آية قرآنيةء بل هناك أبواب لا يوجد فيها شيء البتةء وهذا 
من ا لامور الت اثارت جدلا فى السا عة الفكرية المهقنة دراس كنب التراة: 
فكل هاته الزوبعة التي أثيرت حول الكتاب من تمجيد له يفوق الخيال» ويتجاوز 
الوضصقه خض تيت فيه اشتعار قر نه إلى ما فرق عتان السماء لك عد التدقيق 
اتف کف انها زويعة فى فسان ران ت الكناي ا يجب أن تح 
إلى ما وصلت إليه من تقديسء وأنه كتاب عادي جداء وكل الآثار التي بين أيدينا 
والمرويات لا تقوى على أن تكون دليلا قاطعا على أن الشيخ البخاري ألف هذا 
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الاب كنا هر نتن اندينا الاو 
بل إن ابن حجر اتهم البخاري بأنه يورد حديثا في الباب من أبواب ب الجامع 
الصحيح رغم أن الحديث لاعلاقة له بذلك الباب» (....وأكثر منه حتى أنه رعا خرج 
الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد 
أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا) مقدمة فتح الباري- ابن حجر ص 9. 

من الإشكالات التي وجدها ابن حجر أيضاء مشكل تفضيل بعض الأعلام 


ا را لمات لير ار ور ال اا 


الكامل, لض وادوور le‏ كل 
غريبه يقول ابن حجر: "قال أبُو علي النْْسَابُوري وَبَعض عُلْمَا المغرب صحيح 
مُسلم أصح. انتهى. مضي كلام أبي علي نفي الأصحيه عن غير كتاب مُسلم 
عَلَيْهِ إما بها لَه فلا لأن إطلاقه يسْتمل أن يريد ذلك وَيسْتّمل أن يُريد المسَاواة 
الله أعلم والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه نّا قدم صَحيح مُسلم لحن 
غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشسرائط الطلوبة في الضّسّة بل ذلك لأن 
مُسلما صنف كتابه في بده بحُضْور أصُولهُ في حَيّاة كثير من مشايخة فكَانَ 
يتحرز في الألفاظ ويتحرى في اسياق ولا يتَصَدَّى لما تصدى لَهُ البُخَارِيٌ من 
استنباط الأحكام ليوب عَلَيْهَا وَلِمَ من ذلك تقطيعه للْحَديث في أبوابه بلّ جمع 
مُسلم الطرق كلهًا في مَكان واحد وَافتصر على الأحاديث دون ن الموْقُوفَات فلم 
سرج علا إلا في تعض وام على سيبل الندور تبجا لا فضودا قلا قال 
ابو علي ما قال مَعَ أني رَأيت بعض أئمّتنًا يجوز أ نريكون أَبُو علي ما رأى صَحيح 
البُخَارِي وَعنّْدي في ذلك بعد والأقرب ما ذكرته وَأبُو على لو صرح بَا نسب إليه 
لَكانَ محجوجاً با كددْنَاهُ مُجملا ومفصلا وَالله الموفق وَأما بعض شيوخ المغارية 
فلا بحفظ عَن أحد مِنْهُم تيد الأفضَليّة بالأصحية بل أطلق بَعضهم الأفضَليّة 
ولك فيمًا حَكاءُ القآضي أَبُو الفضل عياض 5 الإلماع عَن أبي مَرْوَان الطبتي 
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0 الهم ثم اسكان الا الَْحدة بدا نون قَالَكَانَ بعض شيوخي 
وقوله: «وقد رَأيت كثسيرا مر من امغارية من صنف في الأسكام يتف الأسانيد 
دون ا ا عند بام تامّة وتقطيع كاري لا فَهَذه جهة ا من 
لفُضيل لا ترجع إلى ما يعلق بنفس الصّحيح وال أعلم» مقَدَمة الفتح ص13. 
زق «قَال الحافظ أب الفضل مد بن طاهر ادي فیا رو ا ف 
ل مكار سر الك ياكيا. E‏ 
e‏ جوع عبد e‏ 
في موضعين بإستاد وَاحد ولفظ وَأحد وا بُورده من طريق أخوف لمان کا 


الله أعلم بمراده ها 
الملاحظ أ ات حجر اهيلي EGS‏ 
الصحيح» وإيراد نفس الحديث بطرق مختلفة» وأحيانا يتم إيراد الحديث بنفس 


السند لكن بألفاظ مغايرة» وهذا من الأمور التي حيرت الحافظ بن حجر 
العسقلاني» وحاول أن يجد لها تبريرات» لكن إيراده النقول الكثيرة a‏ 
الأمر له دلالته» التي توضح أن هذا النقاش في هاته المسألة كان نقاشا واسعا في 
القرن التاسع الهجري وهو العصر الذي تم فيه تاليف كتاب فتح الباري. 

أها بال نة لى فاختلاف لفك اديت نفس السك أويروا تة من طرق اة 
نفس اللفظ ليدل غلى أن هذا الکتاب تدخل فى كتابته أكتر من خض واحده 
قاذ كن أن نور تلن الولف لس اروف ی الكل كن اا ا 
أو يروي نفس الحديث بنفس الإسناد لكن بألفاظ مختلفةء إلا إذا كان المؤلف غير 
امؤلقم أى من أوره الحديق الأول لسن هومن أورة الغاتى وسكا 

وقد اعترف ابن حجر في كتابه فتح الباري بتدخل النساخ في صحيح البخاري 
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حينما قال: «ولم أقف في شىء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن 
بن عوفء ولا لسعيد بن زيدء وهما من العشرة. وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد 
بن زيد بترجمة في أوائل السيرة د التبوية وأظن ذلك من تصرف التاقلين لكاب 
البخاري. كما تقدم مرا را أنه ترك الكتاب مسوّدة» فإن أسماء من ذكرهم هنا لم 
يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية: ولا الأسنية. وهذه جهات التقديم في 
الترتيب. اد ل ل ع 
لکن الإشكال الأكير الدى ا ل ا 
كتاب الفتح» هو أنه حتى القرن التاسع الهجري أي بعد مرور ستة قرون على 
وفاة محمد بن اسماعيل البخاري» فإلى ذلك العهد لم تكن هناك نسخة واحدة 
حدة لصحيح البخاري بل وجد ابن حجر ثلاث عشرة نسخة» وكل واحدة 
ام وبعد أن ن أورد هاتة الع sS‏ قال: 
ارا ا ق را فس اقهااسع اليه إلى ل 
يحتاج 0 ا 
ا 
ذر الهرويء مع الاعتماد على النسخ الأخرى فيما يخالف نسخته؛ وهذا يعنى أن 
بسن حجر صنع نسخة أخرى ادت ند في جوهره على نسخة آي درم 
فال کر من العامة يطخ أن هفاك ةو اح وج سين البخاري؛ لكن 
الحقيقة الماثلة أمامنا الآن وبشهادة أحد أعمدة هذه الصناعة» أنه لم يكن هناك 
صحيح بخاري واحدء بل نسخ مختلفة اختلافاء جعل ابن حجر يعتمد بالأساس 
على واحدة من هاته النسخ مع مراعاة ما يخالفهاء من النسخ الأخرىء فأي 
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نسخة من النسخ المتعددة للجامع الصحيح» والتي تحدث عنها ابن حجر هي من 
ألفه الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري؟! 

إن الذي تسبب في هاته الفوضى التي نعرضها من خلال هذا الكتاب» 
هو انعدام مخطوطة أصلية كتبت بيد الشيخ البخاري» أو بخط أحد تلامذته 
المعلومين, ما يجعل فرضية أن صحيح البخاري الذي بين أيدينا الآن هو من تأليف 
الشيخ البخاري» خرافة أخرى من الخرافات المتعلقة بهذا الكتاب» وأسطورة من 
الأساطير الؤّبيسة له وهات المسالة حبلا على البا ب الثالى من هذا الكتاب» 
التملق باخعلاف تسخ مجح البخاري: 
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اختلاف نسخ صحيح البخاري: 


نالرات القاس ار ية اكاب مح الا مييالة اعتلاف الخ 
يقول ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتاب الفتح» «قال أبُو الوليد البَاجِيّ وما 
يدل على صعحة هذا القَوْل أن رواية أبي إِسْحَاق المستملي ورواية أبي مُحَمَّد 
اك ساس ا اع م 
امد سكي فيا كا في ا الإراة نشاف الست a‏ 
ذلك أنك بحد ترجمتين وأكثر من ذلك مُنّصلة ليْس بَينهًا أُحَادِيث قال الباجي وإنا 
سي لبس ا يت لفحم - 
7 
إن اختلاف نسخ أو روايات صحيح البخاريء لمن الامور التي لا تقبل الجدل 
ولا یگن أن يتكرها أى ياحة: واختلاف فاته الروايات اختلافا كبيرا بشکل 
مکل اهلف وان خاول ابن هجر وغيرة التقليل سن شان هاه المسالة لكخ 
اختلاف النسخ له دلالة قوية» على أن صحيح البخاري الذي بين أيدينا لا مكن 
الجزم بنسبته للشيخ محمد بن اسماعيل البخاريء بل الاختلاف في هاته النسخ 
لحن القبواضيد القريك الى برهن لضا صن ير E‏ سن هد الحدان: كما 
أن ذكرهم لحقيقة أ ن هاته النسخ جاءت مختلفة من أشخاص انتسخوا كتاب 
E‏ ن يتقبله العقل الراجح» لكن 
وقد ارلا ا ای مخصود أبويوية في کان اتور ارا ء على السنة 
المحمدية بقوله: "روايات البخاري تختلف فى العدد: فعدد أحاديث البخاري يزيد 
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عدد النسفي على عدد حماد بن شاكر النسفي بمائة كما ذكره العراقي» وقد 
جرر الحافظ ابح حجر فى مقدمة فت الباري أن عذة ماف البشاري من المتون 
الموصولة بلا تكرار 22602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159» فمجموع ذلك 22761 
وقال في شرح البخاري إن عدته على التحرير 2513 حديث «أضواء على السنة 
المحمدية ص307»". 

إن هذا الإختلاف بهذا الشكل ليجعل الباحث يحار في ما أحيط به البخاري 
من تقديس» ومن شن حرب التكفير على كل من أراد أن يبين للناس هاته الحقيقة 
التى لا تشفى على كل من اهتم بهذا الكتاب: 

ويوكك ابره 0 م الأمر في كتابه فتح الباري «باب القراءة والعرض على 
المحدث» قوله:"( حيه ا وبع فى الفسكة البخدات ,> العى مهيا العادية 
ال مين الغا ا ن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها 
على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد 
فقن سليباة بن القيرة هن ابت اا ا جا ی ب اغا ا 
لان ین المقيرة حدتنا ثارت عن اس وبناق الحديث باحك وقال الصا 
في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على 
الفربري صاحب البخاري وعليها خطه. قلت: وكذا سقطت في جميع النسخ التي 
وقفت عليها. والله تعالى أعلم بالصواب". 

ومن هذا أيضا ما ورد في فتح الباري ص 501 (قوله باب انتقام الرب عز وجل 
مم خلته بالقحط ا الشيكت سكا رمه 

«هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر 
قال ابن رشيد كأنها كانت في رقعة مفردة فاهملها الباقون وكأنه وضعها ليدخل 
تحتها حديث وأليق شيء بها حديث عبد الله بن مسعود يعني المذكور في ثاني 
باب من الاستسقاء وآخر ذلك ليقع له التغيير في بعض سنده كما جرت به عادته 
غالبا فعاقه عن ذلك عائق والله أعلم». 
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وقد جاء في بحث صادر عن جامعة الأردن بعنوان: "الروايات المنتقدة بسبب 
اختلاف نسخ صحيح البخاري" ما نصه: "إن اختلاف نسخ اض قد لخبي 
يقصد به تلك الاختلافات التي وقعت بين رواة الصحيح عن الإمام البخاري, 
ببواء أكان عا الرواة عن البشارى باشرة أؤرواة الحلقية الغانية راكفا 

لصحيح البخاري ذلك أن العلماء لم يكتفوا بالتنبيه على الاختلافات التي 
وقعت بين أصحاب الطبقة الأولى عن البخاري ومن أشهرهم من نبه العلماء 
على الاختلافات التي وقعت في نسخهم: إبراهيم بن معقل النسفي( 294 
هجرية)» وحماد بن شاكر (ت 311 هجرية)» و أبو عبدالله محمد بن يوسف بن 
مطر الفربري المتوفى (320 هجرية). وإنما أشاروا كذلك إلى الاختلافات التى 
وقخست بين أصحاب الفربري-وهم أصحاب الطبقة الثانية- كابئ زيذ يجيد ين 
أحمد المروزي(ت 371 هجرية)» وأبي أحمد محمد بن مكي الجرجانيء و أبو علي 
سعيد بن السكن(ت 353 هجرية)» وأبي محمد الحموي (ت 381 هجرية) أبو 
الهيثم محمد بن مكي الكشميهني(ت 389 هجرية)» وأبو إستصاق ارا بخ 
أحمد بن إبراهيم المستملي(ت 376 هجرية) وغيرهم من أصحاب الطبقة الثانية 
وكذلك تبهوا على الاختلافات التى وقعت لأصحاب الطبقة الثالثة للرواة عن 
الإمام الفربري ويشمل ذلك الاختلافات التي وقعت في السند أو في المتن أو في 
التاوين ألو فی التراجم» أو غيرها من صور الاختلاف» المتعددة". 

ويضيف نفس المصدر «ومن أشهر رواة الصحيح في الطبقة الثالثة تمن نبه 
العلماء على الاختلافات في نسخهم للصحيح: 

1- الإمام أبو محمد عبدالله بن إبراهيم إلاصيلي (ت 392 هجرية): و يروي عن 
اثنين من أصحاب الفربري وهم أبو زيد المروزيء وأبو أحمد الجرجاني. 

2- والإمام أبو المسن علي بن محمد القابسي (ت 403 هجرية؛ ويروي عن 
اثنين من أصحاب الفربريءوهم أبو زيد المروزيء وأبو احمد الجرجاني» وغيرهم. 

3- والإمام أبو ذر الهروي عبد بن أحمد( 4 هجرية)» ويروي الصحيح 
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عن ثلاثة من أصحاب الفربري وهم أبو إسحاق المستملي؛ وأبو محمد الحموي 
السرخسيء و ابو الهيثم الكشميهني. 

وسبب وقوع الاختلافات بين هؤلاء الرواة تحديداء يعود إلى أن رواية الفربري 
اشتهرت على بقية الروايات الأخرىء فقد امتازت رواية الإمام الفربري عن غيره 
من رواة الصحيح بأنه سمع الصحيح مرتين عن الإمام البخاريء المرة الأولى 
كانت بفربر فى سنة ثمان وأربعين ومئتين» ومرة ببُخارى فى سنة اثنتين وخمسين 
e‏ ب 

ما وقع في كتاب فضائل الصحابةء باب مََاقب فَرَابة رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه 
وَسَلمّ حيث وقع أكثر من اختلاف منها: 

1 لمر يي ا يي يي ب GIT‏ 
قال ابن حجر: "زاد غير أب بي ذر في هذا الموضع "وَمَنْقبة فاطمّة عليها السلام نت 
الي على اللا عل رمل ودال كي اللا علد ا :"قاطمة سه تاع 
أهل الجنّة" وهذا الحديث سيأتي موصولا في باب مفرد ره ا قا" 
وهو يقتضي أن يكون ما اعتمده أبو ذر اولي" . 

2- وسقط حديث مسور بن مخرمة» وحديث عائشة من نفس الباب من نسخة 
ابي ذر والنسف ورلكدهبا أوودا ا لدی ق باب اقب فاط قال ابن بحج ا 
ثم ذكر حديث المسور: "فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني" وهو طرف ثم 
يعلل البحث هذه الاختلافات وإنما هو تصرف من رواة التسخ في مسألة الترتيب 
في بعض المواضع؛ واجتهادهم في ذلك و يعتبر هذا من باب الاختلاف في التقديم 
والتأخير في النسخ». 

ويضيف ذات المصدر «السبب السادس: وقوع الوهم أو الخطأ من راوي 
الصحيح دون وجود تعليل لهذا الخطأ: ومن صور ذلك: 

1 ماوقع في نسخة عن النسفي وا زيد المروزي عن الفربري» من تعليق 
حديث بدل وصله بسبب حذف سماع البخاري من ثابت وهو ابن محمد العابد. 
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وهم فى نسقة انين البنكن | التدسي اهاري دل 
إسماعيل بن زرارة» وليس في شيوخ البخاري على الراجح إسماعيل بن زرارة 
وإنما هو عمرو بن زرارة. 

3- تفرد أبو الحسن القابسي في إضافة صيغة تحديث قبل المتابعة: فقال: "حدثنا 
ارو الا كا متايه يدرك محمد بن فليح» 
بالجياني 498ه(والمسمى تقييد رای الضفحة رال ازل و 
الاختلافات. 
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جدول (أ) يوضح صور الاختلافات التي نبه عليها أبو علي الجياني في كتابه 
ووقعت لرواة صحيح البخاريء مع بيان ترتيب الحديث الذي نبه على وقوع 
الاختلاف فيه بحسب تسلسله في كتابه: 


رة الاخه إن القى تد عل الاحاديث الت ورد فيها النتلافا فى كناب 
1 3 تقييد المهمل (قسم البخاري التنبيه على الأوهام 
أبو الحيانى ونا ۰ ت 2 


إبدال راو براو وقع هذا النوع من إلاختلاف في ثلاثين حديث 


وهى: 

48/46/39/38/36/21/20/10/9/ 
82/80/78/74/69/68/58/54/53/52/51/ 
113/107/101/100/98/97/96/95/94/91/ 


خف زاو هن الستد في أربعة عشر موضعًا: 3/ 18/14/8 301 /45/44/ 
102/99878573149 /129/124 
حذف راويان من الاسناد حديث واحد 76 من تسخة أبى ويد المروزي 
حذف راويان من بداية الاستاد. 

زيادة راو فى السند في عشرة أحاديث: 
10137233363437 
زيادة واو العطف فى السند فى حديث: 90: حدثنا محمد بن سيرين 

وحد ثني معبد بن سيرين» والصواب حدثنا 
محمد بن سيرين» حد ثنا معبد بن سيرين. 
الاختلاف في تقييد مهمل في حديثين: 59/6 

هم(خطأ) في تسمية راو في السند في سبعة أحاديث: 118/112/88/65/25/23/15/1 


وهم(خطأ) فى نسبة راو فى السند في ثمانية أحاديث: 57/55/32/31/28/27/19/ 118 


اختلاف في ضبط اسم راو في السند ١‏ في خمسة أحاديث: 133/125/72/33/29 











سيار ار مهوي الا في حديث: 64 














وهم(خطأ) في وصل الحديث بدل إرساله 
قلب إسناد 

وقوع سقط في المتابعة 

تعليق حديث بدل وصله 


وصل حديث بدل تعليقه 


قلب اسم راو 
شك فى تحديد راو فى السند 


تنبيه على نسبة راو فى السند 


اختلاف في تقييد اسم راو أو في نسبته 
إبدال حرف بحرف (عن بواو العطف) 
والعكس 

إبدال في صيغة المتابعة (عن) بدل (في). 


تصحيف فی اسم راو 


حذف فى المتن 


س اا 
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في حديثين: 47126 

في حديثين: 93/43 

في حديث: 16 

فى حديث: 35» حذف صيغة التحديث بين 
البخاري وشيخه 

في حديث: 37 زاد صيغة تحديث فأوهم 
فی حديثين: 89/43 

في ثلاثة أحاديث: 135/63/60 

في أربعة أحاديث: ثلاثة منها نبه فيها ابن 
السكن على نسبة راو: 119/109/75» وموضع 
نبه فيه اللآصيلي على نسبة راو: 79. 


في ثلاثة أحاديث: 122/110/59 


في حديثين: 116/90 


في حديث:( 13 ) من التنبيهات 

في تسعة أحاديث: 106/81/72/56/49/11/7 
110115 

حذف حرف العطف فتغير المعنى في حديث واحد: 66 
في ثلاثة أحاديث نبه عليها: 111/103/84. 
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جدول (ب) يبين أهم نسخ صحيح البخاري وعدد الروايات التي انتقدها الإمام 


الجياني لكل منها: 


ابراه بن .مسقل الي 


أبو علي بن السكن 


عدد الروايات المنتقدة التى وقعت فيها بعض الأوهام 
ونبه عليها الجياني» وأصاب في ذلك» مع ذكر موضع 
كل منها من كتاب الجياني بحسب ترتيبها المتسلسل 


خمس روايات نبه عليها الجياني: الثالث والرابع منها 
نسبها الجياني للبخاريء ولكن استدرك عليه ابن حجر وبين 
أنها من الفربري. 

-حذفت عبارة من رواية الفربري في المتابعة التى ساقها 
البشارف دا ` ٤‏ 

-سقط من نسخة الفربري رجل في الإسناد وهو (أبو 
جمرة(49)) 

-إبدال راو براوي (روى الحديث عن ابن عمر) والصواب 
عن ابن عباس (51). 

(نبه على ذلك ابن حجر في الفتح). 

تسمية راوء لم يسمه البخاري» وهو أبو جعفر المنادى (88) 
نبه على ذلك ابن حجر في الفتح» واستدل برواية النسفي. 
-نسب (الفضل بن دكين) وهو معروف بنسبه إلى جده؛ إلى 
والده قال (الفضل ين رهي 110 


ثلاث روايات: 74/42/35 


عشرون رواية: 
52621117126 64545 1/68 
9 80/ 1/101 102/ 107/ 1/108 134/113 











أبو زيد المروزي 


أبو الحسن القابسي عن أبي 
زيد المروزي 


زيد المروزي 


أبو أحمد الجرجاني 


الأصيلي عن أبي أحمد 
الجرجاني 


أبو محمد الأصيلي 


أبو الحسن القابسي 


أبو ذر الهروي 
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تسع عشرة رواية: 
1111 52/45 
511211103706 ”111 


مسن رواياظ 98158112017 وى سكس 
القابسي وعبدوس عن ابي زيد نبه الجياني على 
وهم وقع في نسختهما (92) 


موضعان: 98/22 


إحدى عشرة رواية: 12 
74 2 1203 


خمس عشرة رواية: 
9 146 166 174 178 179 184 189 195 96/ 
106/ 124/117/111 


ست عشرة رواية: 

/100 73/611160 45 5 
126120118114 9 

خمس عشرة رواية: 

/90 /81 /57 156 1/44 1/43138 137131 11 
/133/120/119 /99 7 


نبه الجياني على ثلاثة أوهام وقعت في رواية أبي 
ذر (104/70/33) وفي نسخته عن الكشميهني 
خمسة أوهام (98/49/13/3/1) وعن أبي محمد 
الحموي أربعة (84/19/8/3)» وعن المستملي اثنان 
(116/55). 
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مع إلاشارة إلى أن هاته النسخ كلها لا وجود لنسخة أصلية لها أي لا وجود 
لمخطوطة بخط يد أصحابها المنسوبة إليهم؛ بل هي مجرد نسخ منسوية إليهم من 
نساخ أغلبهم مجهولين» ورغم ذلك يصر هؤلاء الشيوخ بأن صحيح البخاري من 
تأليف محمد بن اسماعيل البخاري» رغم كل هاته الحقائق التي بين أيدينا الآن 
والتي نعرضها أمام القراء من كل الأمصارء ليحكموا بيننا وبين هؤلاء» من منا 
المصيب ومن المخطيء؟ 
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من ألف صحيح البخاري؟ 


أظن أنه بعد هاته الجولة التي قمنا بهاء وباعتماد الأدلة القوية التي بين أيديناء 
يحق لناأن لال وتكدرر السؤال ا لخر من هن الوت اللقيقي لكاب 
صحيح البخاري؟ لنخلصى باعتماد نفس الأدلة المقدمة في كتابنا هذاء إلى أن 
مؤلفه مجهولء فلا وجود لمخطوطة واحدة أو حتى جزء من مخطوطة لصحيح 
البخاري بخط محمد بن اسماعيل البخاري» ولا وجود لمخطوطة واحدة أو جرع 
من مخطوطة لنفس الكتاب بخط أحد تلامذة البخاريء ولا وجود أيضا في العالم 
أجمع لمخطوطة واحدة أو جزء من مخطوطة بخط أحد تلامذة تلامذة البخاريء 
لنجد أنفسنا أمام كتاب غريب المصدر مجه ول الأثرء وحتى أولئك الذين يظن 
أنهم من أوصلوا لنا صحيح البخاري أونقل عبرهم إلى باقي الأجيال» يؤكدون 
على أن ما ألفه الشيخ البخاري هو كتاب لم يكتمل» ويشهدون أيضا وبملء 
إرادتهم حسب نفس المرويات التي وصلت إلينا من كتبهم؛ ومن كتب شيوخهم 
الذين كي البابء أنهم تصرفوا في ذلك الكتاب الذي 
مات البخاري دون أن يكمله» بالإضافة والبتر وجمع هذا إلى ذاك وأن نفس 
الكتب تقول لنا بأن نسخ من نقل الينا من خلالهم هذا الكتاب جاءت مختلفة 
ومتضاربة:» إننا إزاء معضلة حقيقية» فكل المحدثين يعرفون هذا لكنهم يتجاهلونه» 
ويغلطون الناس» ويخفون الحقيقة المرة» كل هذا فقط ليعيثس الكهنوت» فهو 
يقتات على مثل هاته الخرافات» ويحقق وجوده منها وبهاء وبالتالي لمكن أن 
يستغني عن هذا التراث المليء بمنابع الإرهاب» التي وجب تحفيفهاء والقضاء 
عليها قضاء مبرماء بمثل هاته البحوث التي تنبش في حقيقة ما يحاول هؤلاء 
ترويجه بديلا لنا عن كتاب اللهه حتى لأني استمع الساعات الطوال لخطب 
هؤلاء الشيوخ» فلا يكادون يستدلون بآية من كلام الله واحدة» بينما بجد قال 
فلان عن فلتان هي المسيطر على كلامهم» ليرفعوا تلك الأقوال إلى مكانة القداسة 
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ويسدلون عليها من حلل العصمة ما تيسر لهم» وما لم يتيسر. 

من خا إذن أن تقول لهم إن«صحيع البخاري كدان مجهول اللؤلق» لا أصول 
له ولا حقيقة لوجوده فهو كتاب لقيط» جمع بين طياته أهواء أناس, وضعوا 
فيه ما أرادوا ليبرروا أفعالهم» ويؤسسوا عليها كهنوتهم» ونحن نعلم أن هؤلاء 
سيضيعون بضياع هاته المرويات» فلا وجود حقيقي لهم إلا بهاء ولا عيش 
لهم بدونهاء » فهي قوتهم الذي عليه لع و 
عنها آم استماتة» لأن إسلامهم إسلام هاته المرويات» لا إسلام القرآن الذ 

قال عنه الله تعالى: حل آيات الله خكلوقا َلك باحق و 


الله وأحاته يُزْمِتقَ موي[ لك[ كاد أخيم 7 : et‏ م اجات الله ي علخ 1 ثم 
ها 295 نبرا كأ لم يَنْمَعْها هبشره بعةاب أليم ا8 وَإِهَا عَلمَ من 
آیاتتا شيا اكْحَدَهَا هی أ رخذ لهم ع عَابُ هين 0 من وراخهة جَهَكُمُ و 
يفني عذھم ما كس بوا شَيْدا ولا ا هوا من دون الله أولجاة ولغ عدا 
عَكََيم 10۱ ۵ا فد والعينَ كهروا بآ یات رجهم لهم عَدَابْ من فز 


ألجة411 (الحاثية: من الآية 6 إلى الآية 11). 






والله المستعان عہا تصفون. 
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